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الشيخوخة.. تنكيس + الخاق بين جناح الطائرة وجناح البعوضة 


في هذا العقدد 
إشرافة .. بقلم د. عبدالله بن عمر نصيف 
تلاؤم السمع والبصر بي تعام اللغات 
من عاماء المسلمين .. الطبيب رضي الدين الرحبي 
مرض الجمرة الخبيثة 
المركبات الفعالة # نبات النيم 
التربة والماء وأخثرهما ع إنبات الطعام 
الطبيعة.. المفهوم والمخالفة 
تقنية اللغة الموسوعة 7111 لتصميم صفحات النشر 
المتتائيات الرسوبية.. 
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الاعجاز العلمي 4 حديث الثلث 


البصمة الورائيك.. 
واثبات التسب 


579 


الفرق بين الاعجاز العلمي 
والتفسير العلمي 


مجلة فصلية تصدر عن هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسّنّة (العدد الثاني عشر) صفر ؟577١ه‏ 


ثلمة الإدرير 

لا يزال كثير من الناس لا يفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي 
مما أفرز لنا فريقين من الناس 4 اتجاه مسألة القرآن والعلم؛ فريق 
يفلو فهم علاقة القرآن بالعلم ويتوسع 4 مسألة التفسير العلمي 
ظناً أنه اعجازا علميًا+والأمررطيمًا غيز ذلك: كما أن هناك فريقًا على 
الطرف الآخر تمامًا من الفريق الأول وهو الذي يرفض رفضًا مطلًا 
مسألة التفسير العلمي ويتبع ذلك رفضه للإعجاز العلمي مطلقًا وهو 
فريق 2# حكمه لا يختلف عن الفريق الأول لكن 2# الاتجاه المعاكس. 
من أجل هذا حاولنا ةذ هذا الغدد أن نوضح الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي كما أن 
موقفنا وتوجهنا بين هؤلاء وأولئك هو الموقف الوسط الذي لا يبالغ ‏ النفي ولا يفلو الإثبات: نفي 
التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي؛ أو التكلف والغلو كذ فهم النص علميّاء لذلك فإننا نعمل على 
تعميق مدلول النص علميًا عندما يستوجب ذلك من خلال التحكيم الشرعي والعلمي للبحثء فالآية 
أو الحديث إذا عضدا بحقيقة علمية فذلك إعجاز علمي: أو إذا أشير إليهما # العلوم الكونية فذلك 
تفسير علمي مع ملاحظة أن مجال التفسير العلمي فسيح بينما مجال الإعجاز العلمي أخص 
وأضيق؛ وهذا ما يفسر قلة موضوعات الإعجاز العلمي الموثقة 4 كل عدد وعليه فإننا نتيح مجالاً 
أكبر لموضوعات الفكر العلمي والموضوعات العلمية البحتة والموضوعات الإيمانية ذات العلاقة بالكون 
كل عدد من أعداد المجلة؛ وي كل ذلك ننشد (الإيمان والعلم)؛ ل وَفَرْقَ كل ذى ِل عَليمٌ». 


أ.د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 
2ه .نتقهع|(0) حستتهعلة :اللهممء 


طريفقة الاشتراك بذ المجلة 
8 قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة )0١(‏ ريالاً سعودياً. 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم )4/7542٠١(‏ (فرع /١76‏ الجامعة / جدة) 
ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 11٠7775‏ أو ارسالها عن طريق البريد: 


سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 6٠١85‏ جدة : ١1١0/5‏ 
ا تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي؛ العنوان البريدي: رقم الهاتف أو الجوال: ورقم الفاكس إن وجد 
88 خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة, أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 4١509814‏ 


هيئة الإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


الأمين العام 
د. حسن بن عبدالقادر باحفظ الله 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 
نائبا رئيس التحرير 
د. عبدا لجواد محمد الصاوي 


د. عدنان محمد فقيه 


مستشارو المجلة 
أ.د. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي البار ‏ 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العتوان التالي: 


جد المماكة العربية السعودية 
ص.ب: 8٠087‏ الرمز البريدي 7١084‏ فاكس: 14٠017155‏ 
مم». الخ مصاهط )216522000 


وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة الهربية السعودية ‏ ص.ب 60 بجدة 1575١1؟‏ 
هاتف: 1065١5-١5‏ (93535) فاكبين: 501715191١‏ (55515) 


طبعت بمطايع مؤسسة المدينة للضحافة (دار العلم) 
ص.ب 8١‏ جدة 514731١‏ المملكة العربية السبعودية 


خالد إبراهيم المصري 


الأسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات ‏ الكويت ١‏ دينار . الإمارات ٠١‏ 
درهم ‏ البحرين ١‏ دينار. قطر ٠١‏ ريالات. عمان ١‏ ريال 
اليمن ١6١‏ ريال . مصر 0ه جنيفات . الأردن ١‏ ديثار. 
سوريا 6١‏ ليرة ‏ المغرب والجزاتّر وتونس (ما يعادل ١‏ 
دولار) . أمريكا وأوروبا ما يعادل ؟ دولار, 


الاشتراكات 


السعودية 0١‏ ريال للأفراد: 6١‏ ريال للمؤبيسات ‏ دول 
الخليج ٠١‏ ريال سعودي؛ ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسيياث 
بقية الدول الإسلامية ٠١‏ ريال سعودي للأفراد, 5٠‏ 
ريال سعودي للمؤميسات ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ 
دولار للأغراد؛ ٠١‏ دولار للمؤسسات. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثاني عشر ‏ صفر ١ه‏ ع 


الحمد لله واهب النعم عظيم الشأن قديم الإحسان الذي ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير والصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد: 

فقد أكرم الله . سبحانه وتعالى ‏ هذه الأمة الإسلامية واصطفاها لتكون خير 
أمة أخرجت للناس وحملها مسؤولية هداية البرية إلى صراط الله المستقيم, 
وقد قامت بهذا الواجب خير قيام عندما التزمت العمل بمنهج الله عز وجل 
وطبقت شريعته واحتكمت إليها ك4 جميع شؤون الحياة وأصبحت الدولة 
الإسلامية هي الدولة العظمى التي انتشر خيرها وعم نفعها أرجاء المعمورة 
وأرست قواعد العدل والمساواة والحرية وكان النظام الإسلامي هو النظام 
العالمي الجديد الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم 
ومن التخلف إلى النمو والازدهار وظلت الحضارة الإسلامية لأكثر من ألف 
عام هي الحضارة العالمية المتوازنة التي حققت للمسلمين التفوق والتميز 4 كل فروع العلم 
والمعرفة والثقافة وكل أمور الدين والدنيا وكان لعلماتها الفضل ‏ بعد الله 4 تطوير العلوم 
القديمة واستحداث علوم جديدة وبرعوا 2 كل العلوم والمعارف ومنها الطب والهندسة والفلك 
والرياضيات والعلوم الاجتماعية وملآت كتبهم العالم وأصبحت تدرس # كل المعاهد والجامعات 
ولا تزال كتبهم مراجع 4 الجامعات الغربية حتى اليوم وقد استفدت الحضارة المفاضرة أسسها 
ومتاهجها المادية من تلك الحضارة العظيمة. 


إن العلماء والمحاضرين والمعلمين 4 المدارس والجامعات الذي يتحدثون عن الحضارة 
الإسلامية 4 العصر الحاضر إنما يتحدثون عنها كإنجاز حضاري مميز تم 4# المأضي يستمع 
إليه الناس ويقرؤونه للمتعة الفكرية وكأنه تراث فقط لا يمكن تكرار حدوثه مرة أخرى وأرى من 
الواجب أن توضع خطة عمل متقنة لإخراج برامج تعليمية وإعلامية تدرس المنهج الفكري والعلمي 
والعملي الذي تمكن به علماء الأمة من إرساء قواعد تلك الحضارة الإسلامية الرائعة لكي يطبق 
4 مدارسنا وجامعاتنا ويمارسه طلبة العلم ميدانيًا وعمليًا للخروج من أزمة التخلف الحالية إلى 
آفاق نهضة علمية كبرى 4# شتى مجالات الفكر والعلم والمعرفة وتلك البداية بالأبحاث ث مجالات 
الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة فالأبحاث العلمية ‏ هذه المجالات حرية بأن يكون لها السبق 
العلمي والمنافسة على مستوى العالم وقد قدمت هيئة الإعجاز العلمي أبحاث جديدة وفق 
منهج عملي جديد ‏ كل فرع من فروع الأبحاث التي اهتمت بها وينبغي تشجيع الجامعات ودور 
البحث يك العالم الإسلامي لارتياد هذا المجال من البحث العلمي المبارك ‏ بإذن الله . وفق منهج 
العمل الذي سار عليه أسلافنا من الإخلاص والتفاني وإتقان العمل وتركيز الجهد وإنكار الذات 
وغير ذلك من المعايير الإيمانية التي كانت سببًا ب التفوق والإبداع. 


والله ولي القصد والهادي إلى سواء السبيل. 


د. عبدا لله ين عمر تنصيف 


طّ 
9 1 


ست ام موا ا بيد مب 9-١‏ 
15 الرج ا حتوم يمس جب واسمويج م بيت ١‏ سو سند ةيه 


تمويل إسلامي يتيح لك الحصول على النقد 


للمرى الأولى علي ممتوى العالم. صيغة تمويل معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية تمكنك من الحصول على النقد على سبيل التورق. 
ديسين الأغلي تنب غلى شراء العميل تشلع مَملوعة للينك الأهلي القجاري بالتفسيطل كم بيغها؛ إذا رخب الغميل: لطوف كال وطق آلية ميسرة 


للحصول على السيولة النقدية التي يحتاجها. هذه العملية الميسرة تتم بالكامل في مدة وجيزة في فروعنا ووققاً للكيوايظل الشرعية. 


> 


فإذا كنت على رأس العمل لمدة لاتقل عن سنتين وراتبك أكثر من ١٠٠؛‏ ريال ويتم إيداعه آلياً فبإمكانك 
تحويل راتبك إلى البنك الأهلي التجاري والحصول على تيسير الأهلي الآن. 


متوفرالآن في جميع فروعنا بالمملكة 


إتصل الآن للحصول على موافقة فورية 


20خ 
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قال الله تعالى: فيضن لننا للكنةد فى الْخلق أَفَلا يَعقَلُونَ4 يس 8+؛ أشير المولى سبحاتة وتعالى ب هذه الآية الكريمة أن مت 
طال عمره تنكس 2# خلقه أي: انقلب حاله وارتدت قواه وتراجعت قدراته متجهة نحو الضعف والوهن وصار كمن انتكس وانقلب 
رأسًا على عقب» ويكشف هذا الوصف الدقيق العلم بحالة عامة من التدهور والارتداد تتسع لتشمل كافة التغيرات الظاهرة والخفية 
وذلك لاستيعاب لفظ (الْخَلْق) لكافة التركيبات والأنشطة البدنية. 
ومنن نزول القرآن الكريم # القرن السابع الميلادي إلى عقود قليلة لم يكن معروفًا سوى التغيرات الظاهرة # الهيئة: ومع توفر 
القفقيات تدع الدراعنات كم شكري تقيررن النعقية كيده بس وكا سو فوسف العافت وتم ال كه فى اللشق كا ويه 
هذا الوصف المطابق للواقع مع نظائر عديدة تتعلق بوصف مراحل العمر عامة أو مرحلة الشيخوخة اخاصة ويينا يكشف القرآن 
العلم بخفايا التكوين ي بيان معجز لا يعارض الحقائق الخفية ولا يصدم المعارف السائدة منن التنزيل. 


مجمل أقوال علماء اثلعهة 4 و النتفسير : 
قال ابن منظور: ( النكس: قلب الشيء على رأسه) ١‏ والمقام يتعلق بوصف الحالة # أواخر العمر 

بعد بلوغ غاية الكفاءة ب مرحلة الشباب؛ ولذا التعبير بفعل (النكس) © الآية الكريمة يعني 
انقلاب الحال .4 الخلق؛ وقد ورد فعل ( النكس) ‏ قوله تعالى: لثم نُكِسُواً على رُعوسيهم» 
الأنبياء 4: وذلك # بيان حال قوم النبي إبراهيم . عليه السلام ‏ عندما عادوا 
للإعراض بعدما غلبتهم حجته: قال الشوكاني: ( أي رجعوا إلى جهلهم وعنادهم 
فشبّه ‏ سبحانه . عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه) 7) 
وكذلك قوله تعالى: «وَمن تعره تُتَكُّمنَهُ فى الَخْلّق4؛ قال الألوسي 
(فيه تشبيه)!" أي تشبيه انقلاب حال من بلغ الشيخوخة بقلب 
الشيء على رأسه:؛ قال ابن منظور: (فصار بدل القوة ضعمًا 
وبدل الشباب هرما )) وقال أبو السعود: (فلا يزال يتزايد 
ضعفه وتتنافص قوته وتنتقص بنيته ويتغير شكله وصورته 
حتى يعود إلى حالة شبيهة بحال الصبي 4 ضعف الجسد 
وقلة العقل والخلو عن الفهم والإدراك)” وقال البغوي: 
( أي تُضعيف جوارحه بعد قوتها ونَردُها إلى نقصانها بعد 
زيادتها )'' ولفظ ( الخلق) هنا تعبير عن البنية والجوارح 
أو الخلقة؛ قال ابن كثير: (هو الضعف ف الخلقة) 7" لأن 
(الخلق يستعمل بمعنى المخلوق)”" و(# لغة العرب التي 
نزل.بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر فيسمى 
المخلوق خلقًا لقوله: «هَدًا خَلَّقّ اللّو04 والله طبَّداً 
الَخَلّق»4.. والمبدوء الشيء المخلوقٌ وهذا نظير قوله 
تمالى: «اللَهُ الى لفك من صَعْف ثم عل من 
بطر صحف ولد جعَل وى بر قوذ عطقا وشئية4 
الروم 04: قال ابن كثير: (والمراد من هذا الإخبار 
عن الضهعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة)2) 
واكد ابن كثير ب موضع آخر على اشتمال النص 
الكريم الدلالة على تغيرات باطنة للشيخوخة بالإضافة 
إلى التفيرات الظاهرة؛ فقال: (تتغير الصفات الظاهرة 
والباطنة)7؟ ورجح الألوسي اختلاف زمان ابتداء تغفيرات 
الشيخوخة: وغبارته هي: (والحق أن زمان ابتداء الضعف 
وانتقاص البنية مختلف لاختلاف الأمزجة والعوارض) 7 


بلقة "+ اماك 


الإغجاز العلمى . العدد الثانى عشر ‏ ضفر 5900122 


الرصد العلمي 
(أو:9) التعريف: 


الشيخوخة 5656566166 حالة متدرجة لا مفر منها من 
التدهور 106611012002 والانهيار 106126 تصيب 
ككافة الأجهزة والأعضاء والأسحة والخلآيا شتضيعف 
قدرتها على التكيف والحفاظ على التوازن عند التعرض 
للضغوطء ويمر بها كل كاكن حي عند الهرّم عمزوث وفقا 
لنوعهي طول الأجل 1:.6256531577 إذا لم تعجل بموته 
عوارض بيئية أو أمراطنء ولذ١‏ فالتظرة الحديقة أنها حالة 
تدمير ذاتي مبرمج 216002408515 يفسح المجال لأجيال 
جديدة وأنماظ تحافظ على استتمراو الحياة وكنوعهاء 
والشيخوخة ليست حالة مرضية وإنما هي مرحلة تكثر فيها الأمراض وحينئن 
تصبح شيخوخة مَرّضية 56211147 وتفاصيل ذلك يعتني بها علم جديد اسمه 
علم الشيخوخة 365026010837) 


(كانيًا) مظاهر التدهور والارتداد: 

الجهاز العصبي: وجد إحصائيًا أن الجسم البشري يحتوي على حوالي ٠١‏ 
ترليون (مليون مليون) خلية وأن حوالي 7١‏ منها يتجدد ويستبدل ب حوالي 
ثلاثة أشهر؛ وتختلف الخلايا كثيرًا 4 قدرة التجدد ,0227© لجع مع ]1 
ففي جانب لا يحدث تجدد يذ الخلايا العصبية وي الجانب الآخر يكون على 
نوه ف نخاع العظام الباني لخلايا الدم وك الطبقة السطحية للجلد وكذلك 
لك الطبقة الداخلية المبطنة للأمعاء: وإذا أصيبت خلية عصيبية وماتت لا 
تعوض؛ ولذا يقل عدد خلايا المخ بالتدريج وتقل الليفات العصبية كلما تقدم 
العمرء فمثلا تقل ليفات العصب البصري حوالي 750 ك سن التسعين 
مقارنة بعددها عند الولادة:؛ ونتيجة لتحلل الليفات العصبية قد تتراكم مادة 
بين الخلايا العصبية خاصة 4 منطقة الناصية تسمى لطع الشيخوخة 
,1165 عأنداء5 وبعد الأربعين تتآكل بعض خلايا المخ ويتناقص حجمه 
وتتوسع التجاويف بداخله؛ وي الستينيات والسبعينيات يزداد ضمورًاء وكلما 


شكل(١):‏ استهلاك السكر (اللون الأحمر والأصفر) طبيعي 4 
الشخص البالغ (أ) أقل 2 مرض الذهان البسيط (ب) وبالغ 
النقص # الذهان المتقدم (ج)و(د) يماثل تماماً حالة الرضيع. 


د. محهد دودحم 


الباحث بهيئة الإعجاز العلمى 


تقدم العمر يقل عدد المستقبلات المختصة بالانتفاع 
بالسكرء وتكثر الشكوى من الاضطراب 2# النوم والتغير ‏ 
المزاج 12/1000 وتضعف الذاكرة قصيرة الأمد ويصعب 
اكتساب معرفة # مجال مهني جديد؛ وتتأخر الاستجابة 
للمؤثرات: وقد يستطيع المخ الحفاظ على التوازن. 2 
الظروف غير المرضية ‏ لأن الاحتياطي المدخر من الخلايا 
كبير ولكنه قد يفقد توازنه خاصة مع نقص كمية الأكسجين 
الواردة نتيجة لتصلب الشرايين. و4 الشيخوخة تكثر 
الإصابة بالأمراض خاصة خرف الشيخوخة همع دمع 
2611 المصاحب لمرض الذهان راة7ماع طعلثط وهو 
مرض مجهول السبب تتآكل فيه خلايا المخ ويزداد ضموره 
وقشافر الذاكئرة كيرا ويفقد الويضن العفاءة الهنيد 
والمهارات اللفوية والحكم الصحيح ويذهل عن المكان والزمان وتتغير 
شخصيته: بالإضافة إلى إصابته بالخرف والاكتئثاب أو الهيجان والهوس 
وتسلط الوساوس والمخاوف؛ وتظهر الأعراض بالتدريج وتكثر بعد الخامسة 
والستبعين. 

(؟) الحواس: تنقص كفاءة الحواس جميعًا: السمع والبصر واللمس 
والشم والتذوقء وقد لوحظ بعد سن الخمسين تراجع بطيء ش القدرة على 
إدراك الموجات الصوتية ذات الترددات العالية؛ وهذا قد يخل بحدة السمع 
وقدرة تمييز الأصوات المتداخلة والتعرف على الأشخاص من أصواتهم: وقد 
يقل الحاقر لأنهمًا بالوجاك :دات القرود اكتسفصن كذتك فيضعت حفاة 
السمع: وتقل سرعة التأقلم عند الانتقال إلى الأماكن المظلمة وتقل الرؤية 
الليلية وتقل سعة بِؤْبِقَ العين 11111 ولذا قد يميل كبار السن إلى الإضاءة 
القوية» وتضعف مرونة عدسة العين ولذا يغلب استعمال النظارات كلما تقدم 
العمر, و دراسة إحصائية لمجموعة تجاوزت سن الخامسة والستين مقارنة 
بمجموعة أخرى # العقدين الثالث والرابع وجد أن نسبة الإصابة بالعمى قد 
تضاعفت # المجموعة الأولى الأكبر سئًا حوالي ١‏ مرة وأن نسبة الإصابة 
بالصمم قد تضاعفت حوالي ٠١١‏ مرات؛ وبعد سن السبعين يقل عدد خلايا 
التذوق ‏ اللسان ولذا يضعف التذوق وتقل المتعة بالطعام. 


شكل(5): المخ طبيعي من ٠١‏ إلى ٠١٠‏ سنة (1): وبداية الضمور 
وتوسع التجاويف من ٠١٠‏ إلى ٠١‏ سنة (ب))؛ والضمور واضح بعد 
سنة (ج))؛ وبالغ ل مرض الذهان (د). 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثاني عشن ‏ صفر ١ه‏ 


لحان 


(') الغدد الصماء: تقل استجابة المستقيلات الخلوية للهوزمونات: 
وينقص هورمون النمو 1010306 31011) عادة بعد حوالي "١‏ سنة: 
وبالمثل ينقص الهورمون منظم النوم 116126011 فتقل فترات النوم وهو 
عادة يزيد إفرازه ليلاً ويبدأ ب النقص مع بزوغ الفجر: ويزيد إفراز 
الهورمون منظم الكالسيوم 1025002 17202072011 تيحافظ عليه 
باستجلاب المزيد من العظام ومنع فقده © الكلية؛ ويزيد إفراز الهورمون 
مثبط إدرار الكلية رعطهتصةامط عتاع111ل-قغصفم وك الإناث يقل إفراز 
هورمون الأنوثة 11560861 من المبيض عند انقطاع الحيضء ويحاول 
الجسم الحفاظ على التوازن بزيادة إفراز الهورمونات المحرضة للمبيض من 
الغدة النخامية 4# الدماغء: وريما تصل مستويات تلك المحرضات عند سن 
الستين حوالي أربعة أمثالها عند سن الخصوبة؛ ويزداد معها الهورمون 
المحرض للثدي لإفراز اللبن .متاء1”:012 

(4) جهاز المناعة: يتأثر جهاز المناعة حمّع]853:5 107001126 فتقل القدرة 
على مقاومة الأمراض؛: وقد ينجو ابن العشرين سنة من التهاب ركوي 
1012ماع بينما قد لا ينجو ابن الستين: وتزداد نسبة الإصابة بالعدوى 
والسرطان؛ ومن عوارض اضطراب جهاز المناعة مهاجمة أنسجة الجسم 
حيث يعتبرها غريبة لعدم قدرته على تمييزها فتنشأ مجموعة أمراض فقد 
التمييز المناعي للذات هعتدك؛: 5وع015625 عمناتطحتلا فيهاجم مثلاً خلايا 
البنكرياس المنتجة للأنسولين المتعلق بتنظيم العمليات المختصة بالسكر مما 
ينتج عنه مرض البول السكري 1635[اع11 101216668 

(0) الجهاز الدوري: يزداد معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية؛ وهي السبب الأهم للوفيات بعد الخامسة والستين: ومن التغيرات 
تلف واندثار بعض الخلايا العضلية للقلب وتراكم الدهون والنسيج الليفي, 
وقد لوحظ ف الإنسان وعدد من الأحياء تراكم حبيبات دهنية بروتينية 
صك15وم1.1 يك الألياف العضلية للقلب وكذلك ف النسيج العصبي كلما 
تقدم العمر ولذا سميت بصيبغ العمر ,51850605 ع18/ وتبدأ ملاحظتها 
بصعوبة 4# الإنسان عند سن العشرين ثم يتزايد عددها داخل الليفة 
العضلية للقلب لدرجة أنها تحتل حوالي 6 ٠١‏ منها عند سن الثمانين: وتقل 
كفاءة القلب ب ضخ الدم عند الهرم حيث تنقص كمية الدم المدفوعة عند 
سن التسعين مقارنة بابن العشرين؛: وتقل سرعة الانقباض والسبب قلة 
فاعلية بعض الإنزيمات الخلوية المختصة بإنتاج الطاقة؛ علمًا بأنه إذا لم 
يتعرض القلب لضغوط واجهاد فقد لا يدرك أثر تلك التغيرات؛: وتزداد نسبة 
الإصابة بمرض تصلب الشرايين 811108561©170515. حيث تفقد مرونتها 
وتزداد قسوتها وسماكة جدرانها ومحتواها من النسيج الضام؛ ولذا فقد 
يرتفع ضغط الدم وغالبًا ما تكون الزيادة ي الحد الأعلى الانقباضي أكثر 
من الحد الأدنىء الانبساطي وقد تحدث ترسبات على الجدران من نسيج 
ليفي بالإضافة إلى الكولسترول والكالسيوم مما قد يعيق مرور الدم ويؤدي 
إلى الاختناقات وحدوث الجلطات وتلف أنسجة حيوية مما قد يقضي على 
الحسابة. 

(1) العظام: يتناقص كالسيوم العظام بالتدريج وهو المادة التي تكسب 
العظام صلابتها ولذا تزداد هشاشتها ويسهل تعرضها للكسر بأقل 
الصدمات. ويبدأ تناقص الكالسيوم عادة قبيل الأربعين: وتتآثر الإناث أكثر 
من الذكور خاصة بعد انقطاع الحيضء ويصبح التثئام الكسور بطيئًاء وتزداد 
الشكوى من آلام أسفل الظهر:؛ ويرى البعض أن النقص الزائد للكالسيوم 
مقدمة لمرض وهن العظام ,205660560120515 وباستعمال الأشعة السينية 


الإعجان العلمي - العدد الثاني عشر ‏ صفر 15177ه 
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(كجرضعم) رمث العمر 


وجد أن حوالي 60٠ . ٠١‏ من حالات الشيخوخة مصابون بتغيرات وهن 
العظاء ‏ الأقدام أكثر من الأيدي-وتنفصس مادة العظاء كذلك» وتقل مرونة 
المفاصل نتيجة لإصابة الفضاريف: ويزداد معدل الإصابة بالتهابات المفاصل 
,5 الث ونتيجة للتغيرات ي نسيج العظام فد يقل سّمك الفقرات فيقل 
طول الإنسان: وقد يصاب الجسم بتقوس الظهر 17010515 نتيجة لإصابة 
الفقرات والضعف العام. 

(1) العضلات: تزداد نسبة كتلة النسيج الدهني والليفي كلما تقدم العمر 
وتقل نسبة كتلة النسيج العضلي خاصة مع قلة الحركة والتمرين: وتبلغ 
العضلات أوج قوتها عند 7١‏ 70 سنة وتستمر إلى سن 50 +0٠‏ ثم تبدأ ب 
الضعف تدريجيًا ويتناقض عدد الوصلات العصبية العضلية؛ وتصل 
العضلات عند سن 15 إلى حوالي 10/ من قوتها 4 العشرينيات: وغالبًا ما 
يعتزل الرياضيون قبل بلوغ الأربعين. 

(6) الجهاز التنفسي: تقل الكفاءة 272167ء 17121 حوائي 1١‏ عند /٠١‏ 
بالنسبة لسن ١٠؛‏ وتقدر الكفاءة بقياس أكبر زفير بعد أقصى شهيق. 


(9) الجهاز الهضمي: ينقص إفراز الهورمونات 4# الجهاز الهضمي 
وينقص إافراز حامض المعدة كما ينقص امتصاص الدهون خاصة. وتزداد 
نسبة المعاناة من الإمساك نتيجة قلة النشاط وقلة المواد الليفية ب الطعام 
وربما أيضًا لتساقط الأسنان وما يصاحبه من صعوبة المضخ. 

)٠١(‏ الجهاز البولي: تقل كفاءة الإنزيمات الخلوية #ة الكلية وتفقد بعض 
الوحدات الكلوية 672110868[ ومن ثم تقل كفاءة الكلية. 

)1١(‏ الجهاز التناسلي: بينما يقل هورمون الأنوثة كثيرًا ‏ الإناث عقب 
انقطاع الحيض 116207221156 يقل هورمون الذكورة يك الذكور ببطء 2# 
فترة ممتدة من حوالي سن الخمسين إلى التسعين: ولذا لا يوجد غالبًا عند 
الذكر ما يسمى :سن اليأسع2ع1ع002نا) .وذلك نتيجة لحفاظه على 
الخصوبة: ولكن نشاطه يضعف تدريجيًا وتكثر الشكوى من العِثّة 
7606268 وقد وجد أن التنشاط الجنسي © 
سن العشرين أكبر بحوالي أربع مرات مقارنة بسن 
الستين: وبينمالا تملك الأنثى فائكض خصوبة 
ورصيدها لا يتجاوز يومًا ث4 كل دورة شهرية هويوم 
التبويض الذي ينقطع بانقطاع الحيض فإن خصوبة 
الذكر ممتدة وفائضها كبيرء فمعدل النشاط المثمر 
لابن الستين مثلاً قد يصل إلى أربع مرات شهريًا. 

(17) الجلد: لوحظ أن أكثر من ثلث المتجاوزين 
سن الخامسة والستين يعانون من مشكلات جلدية؛ 
مثل الإصابة بالجفاف والالتهابات والفطريات 
والأورام؛ وتزداد قابلية الجلد للتآثر بأشعة الشمس 
المباشرة: ونتيجة للتقيرات:3 الأنسجة الضامة 3 
الجلد تظهر التجعدات ,5ع1علط 17 وقد تظهر بقع 
داكنة 4 المناطق المعرضة لأشعة الشمس تسمى بقع 
الشيخوخة 1561240515 560112 وهي تنتج عن 
تسارع ‏ نشاط الخلايا المنتجة للطبقة القرنية: 
وك بعض التسوة قد يظهر تشعر المتاطق الذكزية 


وظيفة الخلايا الملونة للشعر 116135065765 قبل 


داخل نواة كل خلية يوجد سجل 
1313281 كالشارب والذقة: وضوق ىع بالخصائص الجسدية وعداد للاجل يقسج 
المجال تعوامل الهدم عند الشيخوخة 


أن تتوقف بسنوات وظيفة خلايا البصيلات المسؤولة عن إنتاج الشعر 
,0111616 16هآآ ولذا يتغير لون الشعر. ويصبح أقل سمكًا وغزارة قبل 
سقوطه نهائيًا 4 بعض المناطق: وينقص نشاط الفدد العرقية والغدد 
الدهنية المجاوزة للشعر: ويصبح الجلد رفيا وجافًا وتقل مرونته: وتحتاج 
الجروح إلى وقت أطول لكي تلتكم. 

)١9(‏ تغيرات ف الأنسجة والخلايا والعمليات الحيوية: تحدث تغيرات على 
مستوى الخلايا والأنسجة: فيقل إنتاج المواد الفعالة وبعض الإنزيمات داخل 
الخلايا لذلك قد تصبح أقل فاعلية أو تقل الاستجابة لهاء وقد تتراكم بعض 
المواد المتحللة الغريبة داخل الخلايا وق الأنسجة؛ ومنها مادة بروتينية 
متحللة 51112548626 6177:1010 تنتج غالبًا عن إصابة جهاز المناعة بفقدان 
قدرة التمييز ومهاجمته لخلايا الجسمء وِث النسيج الضام توجد فقتيلات 
مجهرية رابطة 0ع01128) تتشعب مع مرور الزمن وتزداد تفرعاتها 
الجانبية فتصبح أكثر قسوة: وتتكسر الفتيلات المرنة 1112565 فيفقد 
النسيج مرونته بالتدريج مثلما يحدث 4# جدران الأوعية الدموية حالة 
الإصابة بتصلب الشرايين: و النصف الأول من العمر يكون معدل عمليات 
البناء 153آ و4823 أعلىء؛ أما ي النصف الثاني فيقل معدل نشاط 
العمليات الحيوية 011510 1/1625 ويكون معدل الهدم 3مةنآه<ا262) أعلى: 
كنا تتجه القدرات البدنية والعقلية ف النتصف الأول من العمر نحو الزيادة 
بينما تتجه 4 النصف الثاني نحو التدهور والنقص. 

(ثائقًا) الأسباب: يرى أكثر العلماء أن الشيخوخة ظاهرة #ّ غاية التنظيم 
وترجع أساسًا إلى برنامج وراثي موحد لكل نوع من الأحياء تنفذه المورثات 
(الجينات 76265)) ومن الجائز وجود عوامل داخلية أو بيئية تدفع 
المورثات لإحداث التغيير . وقد تقوم بعض العوامل بتعجيل ظهور العوارض 
كالأمراض المزمنة مثل البول السكري أو ارتفاع ضغط الدم؛ ويرى البعض أن 
الشيخوخة حصيلة عوامل تخريبية تصيب الجسم مع الزمن كالإشعاعات 
ووقوع الطفرات 1/115280525 وتراكم المواد المؤكسدة 252015 1012158() 
الناتجة عن الطعام. ويرى آخرون أنها نتيجة لاستهلاك الأعضاء مثلما تبلى 
وتتمزق الملابس بالاستخدام ركه 1' عة ننوء لا 
وتشقنارف الهعد اتفشاهية. الواقعة تحت سيطرة 
منطقة تحت اللمهاد 5ناططة[2طغ0م117 ف المخ . 
بإنقاص إفراز هورمون النمووالهورمونات 
الجنسية: وأما التغيرات الإنزيمية والمناعية 
والترسبات داخل الخلايا فالأغلب أنها نتيجة 
وليست سببًا. 

وتميل الدراسات. الإحصائية إلى تأييد الجانب 
الوراثي كسبب رئيس للشيخوخة. حيث وجد أن 
التواكم المتماثلة ذوي البرنامج الوراثي الموحد تميل 
للتمائل كذلك # طول العمرء ويميل أبناء الوالدين 
طويلي العمر للعيش عمرًا أطول من أبناء الوالدين 
ذوي العمر الأقصرء وكذلك يتميز كل نوع من 
الكاكنات الحية بحد مقرر ثابت لطول الأجل 
86157 أومدى الحياة موم5 56أآ وفق 
برنامج وراثي موحد؛: ويصل عمر بعض الفراشات 
يومّاء وبعض الديدان أسبوعين: وتبلغ ذبابة الفاكهة 
4١ ١‏ يومّاء وتعيش بعض الفئّران عامين: ويعيش 


الأزقت ححواك الى ضشرة سقلة: والقمل عشرين: 


١ 


ينان 


ويزيد الكلب قليلاً عن الثلاثين؛ وقد يصل عمر 
الخفاش إلى حوالي خمسين سنة؛ ويبلغ الفيل 
دون المقك وكاذوا سا ائتحاية عمو الاتناق مقة 
عائنة: وأها .يعطنى السلا حك تعيش كات فتها 
فيش بعضن_.الأكتجاو المعمرة الآف السثيت. 
وهناك مرض عجيب شبيه المظاهر يدعى 
الشيخوخة المبكرة ,82108119 ويحدث النوع 
النادر منه 2# الطفولة ويظهر فيه ابن الخمس 
سنوات كما لو كان ابن الستين: ومع قصر القامة 
يشيب شعر رأسه ويتساقط مبكرًا وتظهر الأوعية 
الدموية غليظة تحت جلد رقيق للرأس؛ ويصاب 
بحدود سن العاشرة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية ويموت غاليًا عند سن الثالثة عشرة ولا 
يبلغ الثلاثين. ويوجد نوع آخر غير نادر يظهر 
عند البلوغ وفيه يشيب الرأس ويسقط الشعر 
سريعًا وتسقط الأسنان: وتظهر أمراض القلب 
والأوعية الدموية ويظهر تنخر الغظم والتهاب 
المفاصل ويضعف السمع والبصر وتكثر الإصابة 
بمرض البول السكري والسرطان ويموت المصاب 
غاننا شل التخسية: وقد :وصفت الحالة لامرة 
الأولى عام 1887م: ولم يسجل من النوع النادر 
حتى الآن سوى حوالي مئة حالة فقط. وهي مطمع 
عند المتخصصين وموئل أمل بأن تقود لكشف 
سيب الشيخوخة الطبيغية: وقد اكتقفت 
الدواساف: الوواقية بالقعل ققائها بين المالقت 
مما يؤيد ترجيح الجانب الوراثي كسبب رئيس 


رابعا: الرعاية الطبية والاجتماعية 

اكتشف هورمون النموع73200امط طاتتحه] 
عام ١157م:‏ واستخلص عام 1505م: واستخدم 
للمرة الأولى 4 علاج طفل متأخر النموعام 
مم ومرشح حاليًا كملاج تعويضي ذ 
الشيشوخة:. ومن الأدوية الأهري الموشحة 
للاستخدام مضادات الأكسدة 0102045 6ط 
وتوجد طبيعيًا ب بعض الأغذية مثل الفواكه 
والخضروات الطازجة وزيت الزيتون: وتفيد 
بعض التقارير بأنها تحمي من الإصابة 
بالسرطان؛ وقد يستخدم الهورمون الأنثوي ذخ 
سن اليأس لتلطيف الأعراض؛ ويستخدم 
الهورمون الذكري كمنشط لعلاج العنة . ولكن 
العلاج بالهورمونات عمومًا له محاذيره. وقد 
تستخدم الفيتامينات والمعادن الأساسية خاصة 
عند النقص الغذاكي» ويستخدم الكالسيوم 
خاصة مع آلام الظهر والكسورء والالتزام بالنوم 


2 
4 


ليلاً واليقظة ب وقت مبكر والحفاظ على نوم 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثاني عشن ‏ صفن 1455١ه‏ 


مرض الشيخوخة المبكرة حيث يظهر ابن 
الخمس سنوات كما لو كان ابن الستين 


صورة بالصبغة للفتائل الوراثية 
(الكروموزومات) وعلى طرك كل منها 
عداد الأجل باللون الأحمر 


فترة الظهيرة قد يساعد على التخلص من 
اضطراب النوم؛ ولا ينصح بالرياضة العنيفة 
وإنما برياضة معتدلة كالتنزه: وينصح بالأطعمة 
قليلة الدسم قليلة الكوليسترول وتجنب الغضب 
والتدخين والخمور والإسراف # الطعام. 

وقد وجد أن حوالي “5٠‏ من حالات الشيخوخة 
طبيعية بلا مضاعفات 2605ع11طتطاهر) 
وحوالي “٠١‏ فقط من الحالات تصاحيها 
الأمراض؛ وبعضها يمكن علاجه أو توفيه ولكن 
عوارض الشيخوخة لا يمكن التخلص منها أو 
وقفها. والقدرات إذا فقدت لا يمكن استردادهاء 
ولا يوجد سن موحد لابتداء الشيخوخة وإن اعتبر 
الغمر ٠“‏ أو 10 سنة مناسبًا للإعفاء من الخدمة 
4 الوظائف الحكومية؛ ولكن الفروق الفردية 
واسعة وقد تمتد القدرة المهنية لستوات بعد 
الخامسة والستين. ولذا يرى البعض تقييم 
الحالة الصحية والمهنية لكل فرد على حدة 
حفاظا على الكبيراف واه يووشوساية كياد 


السن فليست الحل الأمثل لأنها لا تعوض روابط 
البيئة الأسرية وعلاقات القرابة التي اشتهرت 
بها المجتمعات منذ القدم. 

(خامسًا) كشف جديد يؤيد تقدير الأجل: كان 
الاغنتشاد الساكد أن الخلايا الحية المستنبتة 
معمليًا قادرة على الانقسام بلا حدود: ولكن تبين 
مقشرا أن قدرتها على الانقسام محدودة, أي أنه 
بعد عدد محدود من الانقسامات تشيخ المزرعة 
الخلوية وتموت؛ ومن هنا ظهر الافتراض بوجود 
الية داخل الخلية معنية بالتحكم 2# العمر عن 
طريق توقيف الانقسام وإفساح المجال لعمليات 
الهدم لتميت الخلية: ومن ثم عكف الباحثون على 
اهف اف هذه الآنية المتكركنة» ومعناستوات 
يسيرة اكتشف أن الجزء الأخير 0616ام|1ة:1' 
عند نهايتي كل فتيلة وراثية (كروموزوم 
08/1 ينقص طوله مع كل انقسام 
وتضاعف منظومة صانع البروتين (الحمض 
النووي 101148): ووجد أنه يغفمل كساعة أو عداد 
يحسب عدد الانقسامات ويقوم كذلك عند 
الانقسام بحفظ المادة الوراثية من التبعثر 
والاندماج الخاطئىٌء ويسمى الغطاء الطربة م2© 
4 أوعداد التضاعف معنامعظ1,غاع0ط 
ويمكن أن يسمى أيضّا عداد الأجل 62ععه 
108659167 لأن طوله إذا وصل إلى حد حرج 
يقف الانقسام وتموت الخلية. 

وتتبدى الشيخوخة أ وقت محدد نتيجة لاليات 
خلوية معقدة تعمل متزامنة 2# تناسق عجيب؛ 
والخلية الحية محدودة الأجل خاصة ف الأنسجة 
سريعة التجددء وتقف وظائفها عند حد معين 
وتذبل وتموت؛: وي بداية الستينيات من القرن 
الماضي أطلق ويشمان صصقمطةء517 وكاريل 
أعناتنة.) على توقف تلك الوظائف تعبير شيخوخة 
الخلية رع©2ء 560656 1اع.) ولم تدرك العلاقة 
بين شيخوخة الخلية وتناقص طول الغطاء 
الطرك إلا مؤخرًا خاصة بعد اكتشاف جريدر 
© وبلاكبورن 12تاداعاء8[12 الإنزيم 
الباني للغطاء الطريذذع110026685” عام 
6م وكان أول من ربط بين شيخوخة الخلية 
وفقد جزء من طول الغطاء الطرح هوارد كوك 
20016) 110730 عام 1547م؛: فقد وجد أن 
الخلايا المستنبتة المأخوذة من صغار السن ذات 
أغطية طرفية أطول وأن مرات انقسامها أكبر 
من الخلايا المأخوذة من كبار السن؛ وك عام 
5م اكتشف مورين 710110 أن نشاط الإنزيم 
الباني زائد # الخلايا السرطانية؛ وهو ما أيد 


01116 05 لز ضفازناء 
الفتيلة الورانية 


]اع 


الإنزيم البانئي 
للغطاء الطرفي 


اها ١‏ 
الغطاء الطرفي 
(عداد الأجل) 


لا ينقص طول الغطاء الطرية 4 الخلايا الجنينية الآم والسرطان لآن الإنزيم الباني 


يعوض ما ينقص منه (1)؛ وكلما 


تقدم العمر ينقص طوله 2# الخلايا ا لجسدية لغياب 


الإنزيم (ب)» وي الشيخوخة يكون بالغ القصر (ج) 


فرضية أولوفنيكوف معانطه+010) سابقًا عام 
م من وجوب وجود آلية تخرج انقسام 
الخلايا السرطانية عن السيطرة: وزيادة الإنزيم 
الباني + الخلايا السرطانية دون الخلايا 
الطبيعية تعوض ما يفقد من طول الغطاء الطرية 
بالانقسام فلا يتناقص طوله وبالتالي تنقسم 
الخلايا السرطانية بلا توقف, وزيادة الإنزيم 2 
الخلايا السرطانية قد أيدتها الأبحاث المتوالية 
منن عام 1554م إلى اليوم: وهذا معناه إمكانية 
التقضاء على السرطان يوقت نشاط الإنريم 
الباني عن طريق عقار مضاد يوقف عمله أوعمل 
المورث (الجين) المولد لدهء. وإمكانية تأخير 


١/‏ وذ وه 


الشيخوخة بتعاطيه كعقار أو التداوي بالمورث 
المولد له. ش 

واللاضت للنظر أن الأغطية الطرفية للفتائل 
الوراقية قن وجنات قصيوة انتداق حالة 
الإصابة بمرض الشيخوخة المبكر ,112ع1]2809[ 
نينسا وجي طويلة ابكداء. ف نحاتة الخلايا 
الجنينية الأم 18[ع© 56652 التي تتولد عنها 
لاحًا كافة أنسجة الجسمء وهذا يعطي الأمل 
للباحثين # استخدامها ‏ عمليات استبدال 
الأنسجة التالفة كما حالات تلف خلايا 
البنكرياس ‏ مرض البول السكري وتلف خلايا 
المخ + مرض الذهان. 


التكامل البدني والوظيفي قياسا على عمر الأربعين 


٠ 


بتفق وصف القرآن الكريم للقدرات في مختلف مراحل العمر مع المعطيات العلمية الحديثة 


زوج من الجينات البشرية مُهِمَّتُهما تثبيط 


ومحاولة لاستخدام الإنزيم مؤشرًا تتعكانته]/ا 
لاكتشاف السرطان مبكراء وياعام 1554م 
أعلن بودنار *800282 عن نجاحهة تأجيل 
شيخوخة مزرعة خلوية بشرية بمدها بالإنزيم 
الباني رع11006128' و العام الماضي 
(1١٠1م)‏ حاول شاي :51223 فتح باب استخدام 
مثبطات الإنزيم الباني للغطاء الطري لوقف 
التشاظ السرطائي: 


البيان القرآني 


قوله تعالى: 9# وَمَن ةين الْخَلقر 
نَل يَحْقَلُون 4 يس 4588 يتضمن التعبير الإخبار 
بأسلوب معجز بليغ عن حالة عامة من التدهور 
والارتداد تتسع لتشمل كافة التغيرات الخفية 
للشيخوخة التي لم يعرف أحد عنها شيثًا عند 
اقلق وول وعشهخه ا التبؤاسات العلمية عر ةا 
والنص الكريم ورد ضمن منظومة من النصوص 
تعالج موضوع مراحل العمر عامة أو الشيخوخة 
خاصة # تكامل وائتلاف يلة اختلاف. 


وك فوله تعالى: 
واللا اللزى خلتقم أن وطن 15 تمن 
اع مرا 


ا يي 


بَعِْ ضَعْفْرٍقُوَّة ثم جَعَلَ مِن بَعْد فُوَّوَ ضَّمْنَا 

وشيب بحو ما يقاء وهو الْعَلِيم م الْقَدِير 

الروم 054 

وصف القرآن التفير ب القوة على ظول الغمر 
مع الفذكير بأن الإنسان قد خلق ضعيقا ابتداء: 
وكأنه بهذا قد رسم منحنئ تصويريًا تستبين فيه 
درحة انقوة ف مكلف سزاحل العمر قبل أن 
يُستخدم ذلك الأسلوب يذ الدراسات العلمية 
الحديثة: والقوة تبلغ أؤجها 4# مرحلة الشباب ثم 
تشكين الأتهاة ويبد] الآؤكدان والإاتشلاي 
والافكاس ليكون عبنة مرسلة اليفويقة: ولذا 
وصفها القرآن بالضعفء والعجيب أنه التزم 
بتمييزه. عن الضعف الأول بإضافة الشيب: كما 


قال تعا 
سبيية 3 7 726 ع يس وميم 
#ثم جَعَلَ من بعد قوّة ضَعفا وَشَيبَة # 


الروم 054 
وقال تعالى ‏ حكاية عن زكريا ‏ عليه السلام: 
لقال رَبَإِنّى وَهَنّ الْعَطْمْ ِتّى وَاشْكَعَلَ 

الرّأسُ شبَا4 مريم ؛ 
والتدرج # الشيب يجعل ضعف الشيخوخة 2 

تتام مع انعدام الأمل 4 استرداد قوة الشباب 


ينان 


وذلك مقابل تدرج الضعف الأول نحو القوة: والتصوير # وصف الشيب 
بالنيران المشتعلة لبيان استيعابه لأغلب الرأس يفيد أن المقام للمبالغة 
والاستيعاب؛ وهكذا يجعل نسبة الوهن للعظم كذلك وليست لقصر الوهن 
عليه وكأنه قال: (نال الوهن مني أصلب شيء) فمن باب أولى كل ما دونه 
صلابة؛ وبذلك يعم الوصف بالوهن أغلب البدن: فتأمل الدقة # التعبير 
وغاية البيان باعتماد هذا أسلوب التصويري. 
قال الفقسروت شقولة كما : «اللّهُ الى خَلَفَكُم من ضَّعّْف. . * الآية 
(يعني أنه خلقكم ضعفاء. ثم جعلكم أقوياء: ثم جعلكم ضعفاء 4 حال 
الشيخوخة)!*! حيث: (تتغير الصفات الظاهرة والباطنة) ! و( معنى من 
ظنعفت: جرع الملناة ططيفة ابل عو يق أي يك حال ضعف) 27 وقوله 
تعالى: قَالَ رب إِنَى وَهَنَّ الع ِنّى وَاسشْمَعلَ الرأمنُ شيا : اله 
وأراد أن قوة عظامه قد ذهبت لكبره؛ © وَاسْتَعَلٌ وام شَييًا # يعني انتشر 
الشيب فيه كما ينتشر شعاعالنار# الحطب وهذا من أحسن 
الاستعارات)" (ولا ترى كلامًا أفصح من هذا ٠)‏ (وفيه من فنون البلاغة 
وكمال الجزالة ما لا يخفى) "2 (وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن وأصل 
بنائه ولأنه أصلب ما فيه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن: واشتعل الرأس شيبًا 
شكة اليب الأ بياضه وإخاوقه يشواظ انان واتقفاوه ومشوه ا الشهى 
باشتعالهاء وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة) 7 
(والخراد مهنا الأخبار عق الضحف والغبر وذلاكله الظاهدرة والباظقة) 60 
وي خوله تعالى: 
وهو الى خَلَْكُم من تراب مين نين 1 عََقَةنُمَ برك ؛طفلاً 
لبوا أشدكُم كم لَُونُوا شيوخا وَنكُم سن يتوَفّى ون بل وتوا 
ا تش عله ون غافر /ا5 
ومصم ووه موب الشباب بلفظ #8 الأَشّد» ويعني هنا 
غاية القوة. وي مقام مرحلة الضعف التي تلي حالة الأشد أتى باللفظ 
(شيوحًا) المشتق من مادة (الشيخوخة)؛ وهو بهذا الترتيب والتمييز بعد 
حالة (الأشد) قد وصف سرخلة الشيخوخة ضمكًا بالضعف بالنسية للرحلة 
الشباب أو قمة منحنى القوة بالنسبة للعمرء والقوى تتزايد مع النمو وعند 
بلوغ الأشد يقف تصاعد المنحنى ويستوي بينما تستمر القدرة العقلية 
والخبرة # تزايد حتى يكتمل الاستواء عند الأربعين قبل أن يرتد المنحنى 
وينعكس الاتجاه. وك قوله تعالى: #وَلَمَا بَلْ اكه وى 1 حُكُما 
46 العمل 14 وقوله: «حَنَّى إذَا بَلَمَ أشد 7 ؛ وَبَلَعَ اكوا َه قال 
ب أُوْزِعْتِي أن شك نِعمتك # الأحقاف..0١4؛‏ أضاف القرآن إلى بلوغ 
(الأش) بلوغ الاكتمال وذلك بلفظ (الاستواء) وجعل حده (أربعين) سنة 
لتحقق الحكم السديد والإمامة# العلم: فكأنه بهذا التقرير قد اختار 
التعبير بالغالب وهو الأسلوب المعتبر علميًا اليوم. 
قال المفسرون: #وَلَمَا بَلَمَ أشّد شّده# أى المبلغ الذي لا يزيد عليه نشؤه؛ وقوله 
تعالى: # وَاسْتَوَى © أي كملء و( بلوغ الأشد) # الأصل هو الانتهاء إلى حد 
القوة وذلك:وقت اثتهاء: التمواوغايته وهذا مما يختلف بالحتلاف 2 
والعصور والأحوال)7" وقوله: #حَنَّى إذا بَلَمَ أشّده وَبَلَعْ بين سَئة4 
(فهو أقصى نهاية بلوغ الأشد)9”" (ذ الأغلب) 1 و( الأربعين يتناهى 
العقل): (فإذا زاد على الأربعين أخذ 4ك النقصان)9؟ و(من الناس من 
يدق قبل أن ا نيا وآخرون قبل الأشد وآخرون قبل الشيخوخة) 7" 
: طوَمِدكم من يُكَرَقَى من قَبْل4 أن يبلغ الشيخوخة. ل وَلتَْلُعُوآً أُجَلاَ 
مسمى 4 يقول: ولتبلغوا ميقانًا مؤقمًا لحياتكم وأجلاً محدودًا لا 
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جعل الشرآن التتكيس الظاهرظ الشيخوخة بياتاً لتنكيس أشفل 
وأعمق لتراكيب ووظائف الجسم كله 


تجاوزونه)”" (يريد أجل الحياة)2 وضعف الشيخوخة نذير الهلاك ولذا 

عاو يكها القران ناعيةتتويننها اومتها يس - ب 

م ال الحجر 6 و( أستَابة ه الكيّر) البقرة 10 وقد 
القتر» أل سبران عا اقلت ااا ا 
كي القصصى 7الا ولاك هو ف اقالية باالريةا قت وسةه القراة السيكويةة 
بأنها «أرذل الْعُمْر», ومن أهم ملامح التدهور إصابة المخ وتناقص 
المهارات العقلية والكفاءات الذهنية والعلم بالذات والموجودات مما قد يفسر 
سبب اختيار تلك الوظيفة العليا التي اتشخصى بالتكليف لتبرير الوصف؛ قال 
ب 2 ٠‏ 0 

تعالى: #وَاللّهُ حَلفَكم ثم 2 يَوَفاكُم وَمِنكُم من يُرَدُ إنَى أرّدّل الْعمُر لَِنَ لا يَعلَمْ 
بعد ملم شيئًا4 النحل١7.‏ 

وقال كمانئ :كنا اتكانة م إن كنم فى ريب من الث فَإنا خلقتاكم من 
َُابِنّم مين لّمَةٍ كم من َنم ين مُضَفة. َو مُحلقة و 5-373 غير مُحلقة لتْبَيّنَ لَكم 
َنْقيِرٌُ فى الْأَرّحَامِ ما نَشَآءٌ إلى أجل ل تُحْرِجَُكُم ملفلا ملفلا كك ما 
رم مار نت قا عون © إ يحي ا فر 
عاسو و يي ب حر واموارايت : 
علم شيّئًا» الحج 0. 

والحكيم العليم ‏ سبحانه وتعالى. يسن تشريعًا للأبناء يكشف العلم 
بالمخلوقات يراعي فيه حالة الضعف البدني والعقلي عند الآباء عند بلوغهم 
الكّرء قال تعالى: «وَقَضَى رَبك ألا تَعَبٌدُوآً إلا إِيّاهُ وَبِالَوَالِدَيْنِ إِحَسَانًا إِمّا 


يلت عيذ الكيرا حتدا أو لاما طلا تل لمآ أفاز ضاف أ 
َوَلاُ كَرِيمًا + وَاخفيِصن لهسا جتاح الل مخ الكحمّة وم ب ارُحُمَهُمَا كما 


رَبَنَانِى صَغِيرَا؟ة الإسراء "او4؟؛ ولك أن تلحظ يذ عه غاية العناية 
والرآفة والرحمة بكبار السن حتى إن القرآن قد قَرَنَ الإحسان بالوالدين عند 
الكبّر بوحدانية الله وهي قضيته الكبرى. 

قال المفسرون: (الأرذل من كل شيء الرديء منه)* (ولا يرجى له بعده 
عود من النقصان إلى الزيادة ومن الجهل إلى العلم كما يرجى مصير 
الصبي من الضعف إلى القوة ومن الجهل إلى العلم)7" (وإيثار (فعل) الرد 
(نَرُدُةُ) على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إليه رجوع 
الحقيقة إلى الضعف بعد القوة: (لِكَيّلا يَعْلَمْ بَعْدَ عِلّم شَيّتًا).. من 
لمملومات) ”© أي: (لينسى ما يعلم: أُ: لقلا يعلم زيادة:علم على علمه])0*) 


(وهذه عبارة عن قلة علمه لا أنه لا يعلم شيئًا البتة )9 (فالمراد الجالعة 


وفائدة ذلك الإيذان بأن بلوغ الأشد أفضل الأحوال) 9" 
وك قوله تعالى ‏ حكاية عن امرأة إبراهيم ‏ عليه السلام: قَالَت يَاوَيْلئَا 


2 عر 2 م6 2 ا 
وَأنا جوز وَهَذَا بعل شَييخًا إن هذا لبىء 


58 


عن الإنجاب سيبًا آخر لاستعجابها بقولها: 
(وَهَذَا بَعْلِى شيّحًا(ء و(البعولة) من الذكورة 
والفحولة ولا يوضف بها سوئ الذكر 2 فكأنه 
أخبر ضِمّثًا عن تحول نشاطه الى الضعف عندما 
أصبح شيحاء وأما لفظ (عجوز) المشتق من 
( العجز) فقد قصره على وصف الأنثى المقطوع 
يعجزها عن الإنجاب بتجاوزها سن الحيض كما 
قال تمالى: :إلا عَجُورًا فى الْغَابِرِينَ © الشعراء 
ا/١ء‏ والضافات 16 ولذا رافق اللفظ (عجوز) 
الوصف (عقيم) لانقطاع الأآمل 4 الإنجاب 
بانقطاع الحيض 4 قوله: #نَصّكت وَجْههَا 
وَكَالَتْ عَجُورْ عَقِيم 4 الذاريات 54؟: والشيخ غير 
مقطوع الأمل ووصفه هنا يتعلق ببيان ضعف 
النشاط لا زوال الخصوية: والعجيب أن القرآن 
لم يصف الذكر أبدًا باللفظ (عجوز) بينما لغة 
التخاطب منذ التنزيل إلى اليوم تجيز لك القول: 
(هذا رجل عجوز) ؛ فانظر إلى أي مدى قد بلغت 
4 القرآن الدقة 4 التعبير. 

ويمكن 2# وقتنا الحالي تقديم الأدلة على أن 
الشيخوخة مقدرة 60قتحطئعغع1260 وفق 
برنامج يعكس العلم والحكمة 4 الخلق» ومن تلك 
الأدلة اكتشاف حد لعدد انقسامات الخلية (حد 
هايفليك غتصطنا 11221115 ): وتؤيد الأبحاث 
العلمية الحديثة أن الشيخوخة ليست إلا وجهًا من 
الموت المبرمج للجسم.: وأما اكتشاف الموت 
المبرمج للأعضاء الخلوية الدقيقة والموت المبرمج 
للميتوكوندريا فقد أضافا مزيدًا من الأدلة على 
أن الأجدانة الحيوية مقدرة تتسلك سلوكًا حكيينا 
لا عن مصادفة. حيث تذوي الأعضاء الخلوية 
الدقيقة أو الميتوكوندريا عندما تصبح ضارة أو 


اجتماعيًا عجيبًا للدفاع عن الجسم عندما 
يغزوها فيروس فتستدعي عمليات مقدرة 
موجودة آلياتها بداخلها . الأليق أن نسميها 
تضحية وإيثار لا انتحار تجعلها تموت ومعها 
الفيروس مدفون 2# أحضانهاء وقد تبين أن ذلك 
الأسلوب المقدر الفريد يتبعه الجسم للتخلص من 
الخلايا أو حتى الأنسجة التي أصبحت ضارّة به 
أو على الأقل غير ذات قائدة): وبالمثل أفمكن الآيني 
ذنيبة التخلص من ذيله ليصبح ضفدعًا خفيف 
الحركة قاد سلى القشق :وأامكن تلتشحر أن 
يسقط أوراقه مبكرًا ف الخريف لأنها ستكون 
غير ذات فائدة 2 الشتاء ويوفر ما ستستهلكه من 
الغذاء؛ فهل يمكن أن ينسب ذلك السلوك الواعى 
إلى الخلاياء أم إلى الكائنات نفسها؛ أم إل 
المصادفة: أم هو أحد مظاهر التقدير المبثوث 
المخلوقات5: إن المصادفة لا يمكن أن تقيم نظام 
ثاينًا ذا أحداث تتكرر بانتظام؛ ولا سبيل سوى 
الإقرار بحكمة الله وعنايته المتجليتين 4 كل حين 
ومكان 2 5 وما حولناء وأما وحدة صو 
الموجودات واختصاص كل نوع بتقدير موحد رغم 
التمايز فشاهد عيان على قدرة الله ووحدانيته. 
إن أول من تثبه لظاهرة الشيخوخة كعلم 
مستقل هو الطبيب الفرنسي شاركوت 1250+6) 
القرن العشرين: ولذا نعجب أن يولي القرآن 
الكريم موضوع الشيخوخة عنايته قبل ذلك بأكثر 
من عشرة قرون: ولا تجد لهذا نظيرًا 4 أي كتاب 
آخر ينسب اليوم للوحي غير القرآن الكريم؛ وإن 
إدراك خفايا الشيخوخة 4 عصرنا حيث توفرت 


التقنيات إنما هو شهادة تلقرآن: « أنه الْحَى#؛ 
يقول العلي القدير: # وَكَذْ ب به فَوْمُك وَهُوَ 
5-17 كٍِ 


2 7 0 5 ء- 0 م 
الحَق قل لست عَليكم بوكيل ** لكل نبا مستقر 
حر فوج ع 4 4 7 

وَسَوْفْ تعلمُون# الأنعام 17و717. 


الهوامش 
)١(‏ لسان العرب ج ص473؟. 
(؟) فتح القدير للشوكاني ج؟“ص؛؟١4.‏ 
(؟) روح المعاني ج١"5ص١‏ 5. 
(8) لسان العرب جا ص؟5؟. 
(5) أبي السعود ج/اص/1071. 
(1) البغوي ج4)ص18١.‏ 
(0) ابن كثير جاص 7/ا5. 
(6) الروج جاص .15١‏ 
(9) دقائق التفسير ١‏ 6؟"؟. 
)٠١(‏ العين ج8 ص87. 
)١1١(‏ ابن كثير ج؟ ص7١ .١‏ 
)١0(‏ ابن كثير ج؟ ص*45. 
(17) روح المعاني ج؟؟كاص15. 
)١8(‏ أحكام القرآن جه ص؟١؟.‏ 
(15) ابن كثير ج١7‏ ص١‏ 42. 
(1) القرطبي ج4١‏ ص65. 
)١/(‏ زاد المسير جه ص/١٠.‏ 
(14) النسفي ج؟ ص١".‏ 
(14) أبي السعود جه ص؟5؟. 
)٠١(‏ البيضاوي ج؟ صء. 
(١؟)‏ ابن كثير ج؟ ص؟١1.‏ 
(؟5) روح المعاني ج١٠٠٠"ص١‏ 6. 
(؟) لسان العرب ج”اص577؟, 
(4؟) روح المعاني ج١٠“صض١‏ 0. 
؟) الدر المنثور ج7ص/517؟. 
5) الثعالبي ج4)ص؟/. 
؟) الطبري جغٌ ”؛ص”87. 
6) البغوى ج4؛)ص؛ .٠١‏ 
(9؟) لسان العرب ج١١‏ ص١/5.‏ 
)١(‏ أحكام القرآن ج5 ص١55.‏ 
(١؟)‏ أبي السعود جدءص/7؟١.‏ 
(؟") النسفي ج7اص777. 
(5؟) الثعالبي ج5*ص7١7.‏ 
(4) روح المعاني ج/1اص8١1.‏ 
(5؟) ابن عاشور ج"اص557. 


6 


) 
! 


المن اجع العلمية: 
,ونع تصصهغتاتا منلء دما زع مط 
.0 0184© مل 
قأخمء 15ح مقعتاع ممم عل تمعاعد 
' 0 ,يمنال 
.8 ,قنلء زه اعت قط 5'جامادحاهر) 
7 روهنلءمزماء توعصط لمعتلوع 81 
7 ,قناع جزم رع صظط :ه01 
.6 ,رقتلء ترما وعم ونع وداء 1/7 
أ صناع م[ زعمنلعك ,ععدةء وعمعة). 


الإعجان العلمى ‏ العدد الثاني عشر . صقر 277 اه 


14 


الإعجاز ١١‏ 1-1 الثاني عشر صفر 147ه / 3 


ل 


بديع خلق الله لا تنقضي عجائبه وستظل البشرية تستلهم منه 
الدرس تلو الدرس. # هذا الصدد ما زلت أذكر اليوم القصة التي 
رواها لنا أحد أساتنة مادة التصميم الهندسي إبان كنت طالبًا 
بالجامعة. تتلخص القصة خش آن إحدى الجهات البريطانية المسؤولة 
أعلنت عن مسابقة تصميم هندسي لكوبري عبر نهر التايمز بلندن 
بمواصفات ومتظلبات صعبة المنال بل تكاد تكون شيه تعجيزية؛ فقد 
كان مطلوبًا أن يجمع الكوبري بين خفة الوزن من ناحية والقدرة 
على تحمل الأوزان الثقيلة من ناحية أخرى. وقد باءت جميع 
المحاولات المضنية للمصممين . المتنافسين للتوصل إلى التصميم 
المطلوب . بالفشلء وكادت أن تنتهي المسابقة بإعالان العجزء لولا أن 
أحدهم تذكر أنه قد علم ‏ صفوف دراسته الباكرة بأن القنفن ذلك 
المخلق الصغير يتمتع بتركيبة هيكل عظمي متميزة تمكنه من 
تحمل وزن رجل يبلغ ٠١‏ كغم بينما لا يزيد وزنه هو ب المتوسط عن 
كغم واحد أي أنه يستطيع حمل 7١‏ ضعف وزنه. فقام المهندس 
بدراسة تركيبة الهيكل العظمي لذلك المخلوق الضعيف ل نظر 
الإنسان؛ ومن ثم قام بتصميم للكوبري المطلوب مقلدًا الهيكل 
العظمي للقنفذ فنجح ث تصميمه وفاز بالجائزة وتم بالفعل إنشاء 
الكوبري بنجاح لاحمًا. 

تداعت تلك الأفكار ببالي وأنا أطالع الجديد 4 مجال علم الطيران المقارن 
بين الطائرات الحديثة من جهة والأحياء من جهة أخرى والتي تشمل ثلاث 


: جناح الطائرة 


دكتور سامي سعيد حبيب 


رئيس قسم هندسة الطيران جامعة الملك عبد العزيز 


طبقات من المخلوقات هي الطيور على اختلاف أنواعها وأحجامها؛ والخفاش 
وهو حيوان تديي طائر؛ والحشرات الطائرة. ولكل طبقة من هذه المخلوقات 
خصوصيات يضيق المجال عن تعدادها 2 طريقة وأسلوب طيرانها؛ فهي وإن 
كانت جميعًا تستطيع أن تطيرء إلا أن طريقة كل منها 4 الطيران تتمتع 
بخصوصيات خارجة عن نطاق قدرات الطبقات الأخرى. 

فالحشرات مثلاً تعاني بادي الرأي من كبر وزنها مقارنة بحجم أجنحتها 
ورقة تلك الأجنحة لدرجة العديد من مهندسي وعلماء الطيران ظلوا ‏ حيرة 
لعقود طويلة شك تفسير كيفية قدرة هذه المخلوقات على الظيران لأن تركيبتها 
المشار إليها لا تتوافق مع النظريات المعروقة للإنسان #ة مجال الطيران؛ 
فطبقًا للنظريات التي تدرس 4 كل المغاهد والجامعات العالمية الملتخصصة 
فإن من المفدرض أن كتير من العشرات الطاكرة واللطيور الصفيرة 


فمن المعلوم أن كل شيء يطير بجناحيه سواءٌ أكان طائرة بوينغ ٠/41‏ 
العملاقة أو مجرد ناموسة صغيرة لا وزن يذكر لها يتحتم عليه توليد قوة 
رافعة تزيد عن وزنه على أقل تقدير وإلا فإنه سيظل ملتصقًا بالأرض بفعل 
الجاذبية كبقية المخلوقات. والتحليلات العلمية للقوى الرافعة المتولدة عن 
أجنحة تلك المخلوقات طبقًا لنظريات الرفع المستخدمة # تصميم الطائرات 
الحديثة لا تستطيع نظريًا أن تزودها بأكثر من ثلث القوى الرافعة اللازمة 


. لطيرانها. بيد أن واقع الحال المشاهد على خلاف ذلكء إذ تتمتع تلك 


المخلوقات بقدرات طيران تفوق إلى حد يعيد قدرات أحدث ث الطائرات 
المقاتلة. فالحشرات الطائرة تستطيع أن تطير إلى الأمام وإلى الخلف كما 
أنها تستطيع أن تحوم وتناور بخفة وبمرونة أكبر من أفضل الطائرات المقاتلة 
الحديثة؛ بل إنه وبطريقة لا تزال غير مكتملة المعالم لذوي التخصص فإن 
الحشرات الطائرة والطيور الصفيرة تتمكن من توليد ما يزيد عن ثلاثة 
أضعاف ما يمكن حسابه بواسطة النظريات المستعملة ب تصميم الطاترات. 
وسيب هذه المفارقة العلمية هو بالطبع قصور الإنسان 2 فهم كامل الحقيقة 
العلمية وك الافتراضات العلمية التبسيطية التي تبنى عليها نظريات السريان 
الهوائي المعتمدة ب تصميم الطائرات. 
ونقطة البداية لحل هذه المعضلة العلمية تكمن 2# النظر 4# فوارق تكوين 
أجنحة الحشرات الطائرة وطريقة عملها المقايرة لعمل أجنحة الطائرات. 
تمتاز أجنحة هذه المخلوقات عن أجنحة الطاكرات بحركات معقدة خكلاثية 
الأبعاد يقوم فيها الطائر بدفع جناحيه الرقيقين إلى الأمام وخفضهما إلى 
الأسفل # نفس الآن مع دوران للجناح حول محوره الطو- ثم إكمالاً للحركة 
المولدة للرفع يقوم الطائتر بعكس تلك الحركات المركبة من الأعلى والخلف 
مما يساعده © توليد المزيد من قوى الرفع. تقوم هذه المخلوقات بخفق 
أجنحتها بالظريقة المذكورة عشرات المزات ذ ا الواحدة: وعند قمة 
الهرم: فإن الطائر الطنان يقوم بخفق جناحيه بالطريقة ذاتها ٠٠١‏ مرة + 
الثانية الواحدة: أي أنه يقوم بحفق جناحيه 7١٠٠١‏ مرة يك ساعة واحدة 
فقطء وهو أمر يتخطى العمر الافتراضي لقدرة تحمل جناح طائرة كبرى مثل 
البوينغ 410 لعشرين عامًا بمرة ونصفء؛ حيث تهتبر دورة انحناء جناح 
الطاكرة نحو الأعلى تم نحو السفل عند كل عملية إقلاع وهبوط بمثابة رفة 
واحدة فقط من رفات جناح الطائر الطنان؛ ومن خلال استمرارية هذا 
الخفق المعقد الحركات تتولد قوى الرفع التي لم يستطع العلماء بدءًا فهم 
آليتها إلا مؤخرًاء بالمقابل ب صو أجنحة الطائرات على دراسات أكثر 
تبسيطًا (ثنائية الأبعاد) تفترض الثبات # سرعة سريان الهواء على جناح 
الطائرة ذي المنحنى الهوائي الثابت؛: أو سرعة الدوران الثابتة لريش 
(أجنحة) المروحيات (الهليوكوبتر). 
ومازال العلماء يدرسون ظاهرة تفوق قوى الرفع للطيور الصغيرة 
والحشرات بالنسبة لأجنحة الطائرات منذ الخمسينيات دون أن يتوصلوا إلى 
فهم للظاهرة حتى قام فريق من العلماء # عام 1997م ببناء آلة تحاكي 
شكل بعض أنواع الفراشات تكلف تصميمها وإنتاجها ٠٠٠.٠٠١‏ دولار أمريكي 
واستغرق تسعة أشهر من الجهود المكثفة لفريق التصميم: طول جناح 
الفراشة الآلية (١متر)‏ وهويساوي عشرة أضعاف طول جناح أكبر 
الفراشات (١٠سم)‏ حجمّاء ويخفق بنفس أسلوب الفراشة الحية لكن 
0ك من أجل اتكريىهنا يجرى إلى مقياس يسهل مغه رصد تفاصيله 
لدقيقة والتعلم منهاء وقد قرر العلماء بناء الآلة بعد أن باءت جميع جهودهم 
السابقة 4 دراسة الحشرات الطائرة والفراشات بالفشل نظرا لصغر 
وهشاشة أجنحتها مما يشكل عقباث عملية 4 دراستها. وتمكن العلماء 


أخيرًا من خلال دراسة السريان الهوائي لجناح الفراشة الميكانيكية العملاقة 
من اكتشاف اللغز الذي حيرهم لخمسة عقود 
الدراسات استفادة الحشرات الطائرة من ظاهرة الدوامات الهوائية, تتسيب 


من الزمان؛ تبين من هذه 


حصول انهيار قوة الرفع © أجنحة الطائرات (ستال) أما سبب تدني 
سرعة الطائرة أو زيادة زاوية الهجوم فتتحول الطائرة 4 تلك الحالات إلى 
مجرد كتلة مرتفعة عن سطح الأرض تسقط بسبب قوة الجاذبية سقوط 
الحجر من جو السماء؛ لكن الدوامات الهوائية تستفل بشكل فعال من قبل 
الحشرات وذلك بتدوير الجناح # اللحظة الحاسمة لتلتصق الدوامة 
بمقدمة الجناح فتولد قوة رفع تزيد مرة ونصف عن احتياج الحشرة للطيران 
بدلا من أن تتسبب #2 انهيارقوة الرفع لجناح الحشرة كما هو الحال بالنسبة 
للطاكرات:؛ ولا يتوقف هذا الترتيب البديع © أسلوب طيران الحشرات على 
الكيف فقط بل إن الكم كذلك لمن بديع صنع الله حيث تستطيع الحشرة 
الطائرة توليد مرة ونصف ضهعف ما تحتاجه كحد أدنى للطيران: بيثما كانت 
التوقمات طبقًا للنظريات السابقة تذهب إلى أن الحشرات لا تستطيع توليد 
أكثر من ثلث ما تحتاجة من القوة الرائعة: أي أن الله تعالى قد وهب 
الحشرات الطائرة قوةً رافعة تعادل خمسة أضعاف ما كان يظنه الإنسان 
ممكثا طبفًا للنظريات العلمية إلى وقت قريبء وهي بهذه القدرات تشبه 
طائرة ذات محركات قوية تستطيع أن تقوم بشتى أنواع المناورات الصعية. 
ومرة أخرى تجد الإنسانية نفسها متتلمذة صغيرة أمام الإبداع الإلهي 
العظيم حيث يرى العلماء أن هذه الظاهرة الجديدة بحاجة إلى فهم أعمق 
4 كيفية توليد هذه الدوامات واحتمالات الإفادة منها 4 بعض أنواع الطيران 
مستقبلاً. وصدق الله العظيم القائل: « نما أوتيثم من الل إلا قَليلة4 وفنا 
أعظم المثل الإلهي المضروب للبشرية 4 سورة البقرة : إن الله لا يَسْتَحِيى 
أن وظرب قلا لابقوضة لكا لؤكها فنا ارين + كوا فيَخْلَحُونَ أنه الكق بن 
نهم #* وَأما الي كمرُواً و لقراية 111 37016101 نلعيل به كثيرًا 
َيَهِْى بو كثيرا وَمَا يُضِل به إلا الْفَاسِقِينَ ين 4. 
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ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الرابع والثلاثين أقام 
مكتب الهيئة بالقاهرة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ندوتين عن 
الإعجازالعلمي كانت الأولى بتاريخ 4؟1/١/7١١1م‏ بقاعة اللوتس 
شارف فيها كل من أميق الهيكة الدكتور حسن باحفظ )لله والدكتور 
عبد الله المصلح والدكتور محمد على البار والدكتور محمد دودح 


وكانت الندوة الثانية بنفس القاعة وحاضر فيها كل من الث 1 ' الحيئيي ]ةا : : ظ 
محمد الراوؤي والدكتور مجاهد أبيو المج والدكتور عبد الجواد وقد اقامت الهيئة عدة محاضرات وندوات داخل المملكة العربية السعودية. 


8# عدد من المحاضرات # المدارس الثانوية بمكة المكرمة بالتعاون مع 
إدارة التعليم بالعاصمة المقدسة # الفصل الدراسي الثاني. 

#ا محاضرة ج# إدارة التعليم بمنطقة جازان بناء على الدعوة الموجهة من 
سعادة مدير التعليم الدكتور علي العريشي بمحافظة جازان 
ااه 

#ا ألقَى سعادة أمين الهيكة محاضرة بالمكتبة العامة بالعاضمة المقدسة 
يوم 77/1/17 11اه. 

© ندوةك الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة جدة مساء 
يوم الاثنين ١575/1١/١١‏ شارك فيها كل من سعادة الدكتور حسن 
باحفظ الله أمين الهيئة وسعادة الدكتور عبد الجواد الصاوي. 

ا قام عدد من الزوار بزيارة هيئة الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 
واطلعوا خلال الزيارة على ما تقوم به الهيئكة من بحوث لإظهار أوجه 
الإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة . وقد تم تزويدهم بإصدارات الهيثة 
من الكتب والمجلات والأشرطة المركية . 

8 محاضرات عن الإعجاز العلمي 4 مدارس جدة العامة والخاصة. 


الصاوي وقد آدار الندوة الدكتور كارم غنيم أمين جمعية الإعجاز 
العلمي بالقاهرة وقد حضر الندوتين جَمعَ غفير من الجمهور وقد 
تم تغطية الندوتين من قبل التلفزيون والقنوات الفضائية المصرية. 
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ل وقتنا الحاضر ينظر الباحثون #ي تدريس اللغة إلى الفهم 
الاستماعي؛ بوصفه معتمدًا اعتمادًا كاملا على حاسة السمع؛ 
وأماالمعلوماتالبصرية فينظر إليها كأداة مساعدة للمعلومات 
السمعية وليس جزءًا لا ينفصل عنها. إضافة لهذاء ترى نظرية 
إدراك الكلام أنه توجد نظريتان تتعلقان بالبصر وعلاقاته 
بالمعلومات السمعية: فإما أن يكون البصر بمثابة جهاز مساتد 
يستخدم عندما تتدهور الإشارات السمعية بشكل ماء وإما أن 
يكون البصر جزءًا مركزيًا ة إدراك الكلام تحت كل الظروف. 

والقران عندما يحصي نعم الله على البشر فإنه يستعرض دوما 
حاسة السمع وحاسة البصر وفقا لهذا التلازم عندما يذكران 
معًا. علاوة على هذا فقد منح القرآن هاتين الحاستين أفضلية 


الإعتجان العامى ب العذى الثاقى عقي .صدفز 4ه 


على ماعداهمامن حواس. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما 
هوالإعجازة هذا التلازم بين 
السمع والبصرة 

وللاذا ميزه ماالقراآن على ما 
عداهما من حواس؟ ونبذل 4# بحثنا 
هذا محاولة لكشف الغطاء عن 
المقتضياتالنظرية والعملية 
لتمثيلالقراأنالكريم لحاستي 
السمع والبصر بالنسبة لاكتساب 
اللغة وتدريسها. 


فروصييجين وج 2 مت 1010-١‏ 


السمع والبصرا القرآن 


4 وفتنا الحاضر تستخدم وسائل الإيضاح التعليمية البصرية بدرجات 
متفاوتة على كل مستويات تدريسن اللفات. ومع هذا فإننا نادذًا ما نجد ُُ 
الأدبيات التي تتناول المهارات الاستماعية 4# تدريس اللغات وتعلمها مناقشة 
للمعلؤمات البصرية التي تنقل عن طريق الفم والفك أو التي تنقل عن طريق 
حركات الوجه ( التعابير والإيماءات). والمرجع الوحيد الذي يربط الاستماع 

ع حِ 
مع النظر يتعلق بتعلم الصم القراءة الكلامية: حيث يلجأون إلي أي نوع من 


على أي حال توضح البحوث الحديثة 4 نظرية إدراك الكلام أن البصر 


يلعب دورًا هامًا ب عملية الاستماع. ومن أجل إثبات ذلك عمد الباحثون إلى 
دراسة كل من آثار انعدام الرؤية على إدراك الكلام واستخدام المعلومات 
البصرية 4 إدراك الكلام تلدى الصم والأصحاء على حد سواء. وقد أشار 
القرآن الكريم قبل زمن طويل إلى أن فقد السمع والبصر يعتبر عائقًا عظيمًا 
يحول دون اكتساب المعرفة. 

ففي القرآن الكريم نجد أن فقدان السمع [الصمم) يسبق فقدان اليصر 
(العمى) ' ثلاث عشرة آية بينما فقدان البصر يسبق فقدان السمع 2 
آيتين فقط. هذا بكل تأكيد يوضح الأهمية التي يوليها القرآن للإدراك 
السمعي والآثار التي قد تنشأ عن فقدانه على حياة البشر المبتلين بذلك. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن فقدان البصر ليس بالأمر الهين ولهذا 
السبب يجب أن لا يعتبر بالحاسة الاعتيادية بل على النقيض تمامًا من 
ذلك فإنها على نفس القدر من الأهمية؛ مثلها مثل حواس البشر الأخرى؛ 
فكل واحدة من هذه الحواس لديها وظيفة محددة هي التي تحدد درجة 
أهمية كل منها. 

فضلاً عن ذلك فقد اذكر السمع والبصر ف القرآن ممًا ثمانية وثلاثين مرة 


بذات التتابع. ووردت كلمة السمع ومشتقاتها مائة وخمسًا وثمانين مرة بينما 
ذكرت كلمة البصر ومشتقاتها مائة وكمانية وأزيعين مرة. واستخدمت كلمة 
السمع 4# القرآن لسماع الأصوات والكلام ولإدراك المعلومات المنقولة عن 
طريق هذه الأصوات والكلمات: بينما تستخدم كلمة البصر # ثمان وثمانين 
مناسبة للدلالة على إبصار الضوء وغيره من الأشياء بالمعنى الملموس. غير 
أن استخدامات البصر الأخرى # القرآن تدل على التفكير المنطقي والتأمل 
حول الكون وكل جوانب الحياة. 

بناء على ما سبقء: إذا كان (السمع) يسبق (البصر)؛ فلا بد أن يكون 
هناك سبب مقنع لذلك. لماذا يأتي السمع أولاً؟ ولماذا هذا التتابع؟ فالعين 
والأذن؛ من منظور بيولوجيء يؤديان وظيفتين مختلفتين. وبينما تهتم العين 
أساسًا بالضوء والألوان وغيرها من الأشياء المتعلقة بالبصر فإن الأذن تهتم 
بالآصوات. والعين لا تنقل الصوت إلى الدماغ/ العقل. 

إنما الأذن هي التي تقوم بهذه المهمة. حيث إن اللغة تنتقل من المتحدث 
إلى المستمع عن طريق الصوت وإن الأذن هي التي تنقله إلى الدماغ/ العقل 
حيث تتم عملية حل شفرة الرسالة المتلقاة؛ وبما أن القرآن يهدف إلى 
غرس المعرفة المفهومية 2# الإنسان لذا وقع الاختيار على الأذن لتلعب دور 
الوسيط بين الّمُخاطِب (الله) ‏ جل جلاله ‏ وَالمّخاطّب (الإنسان). ولهذا 
السبب تلعب الأذن دورًا مهمًا ب القيام بدور الوسيط بين الرسالة (المحتوى 
القرآني) وعقل الإنسان (المتلقي). ولهذا فقد كانت الأذن هي العضو 
الأساسي الذي اهتم به القرآن بوصفه أداة التعلم. ومع ذلك تظل الأذن 
جهازًا مهمًا للغاية ‏ نقل المحتوى اللساني إلى العقل الذي يقوم بفك 
شفرات الوحدات الصوتية إلى كيان مفهوم وسيمي ( رموزي) . والعين تعجز 
عن القيام بهذا الدور كما أنها لم تخلق له ولكنها تستخدم أداة لنقل 
المعلومات البصرية # التعلم البشري. وتستطيع القيام بنقل أو عكس الصور 
التي يمكن تحويلها إلى رموز خيالية. فالإنسان ‏ على سبيل المثال . يستطيع 
رؤية آيات الله الكبرى بالنظر إلى الطبيعة أو حتى إلى نفسه (بوسائل 
الاستيطان واسترجاع الأحداث). 

والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يحث الإنسان على استخدام بصره لفهم العالم 
الذي يحيا فيه ليقر 2# نهاية الأمر أن الله بقوته وحكمته هو خالق البشر 
ومانح الحياة. إن حقيقة ورود كلمتي ( السمع) و( البصر) بهذا التتابع يجعل 
المرء يفكر .ف السؤال الذي يطرح دومًا: 

(ماذا يكون الأمر على هذه الشاكلة؟) 

فإذا كان القرآن قد ميز السمع والبصر على ما عداهما من حواس فإنه 
كذلك قد ميز السمع على البصر تقريبًا # كل آية ذكرا فيها معًاء ولا بد من 
وجود سبب مقنع لذلك. وبينما يتوجب علينا اعتبار الاثنين هبتين وهبهما الله 
سيحانه وتعالى ‏ للإنسان, فإن علينا أن نؤكد بِأنّا لسنا قادرين على المبالقة 
لش تقويم مزية السمع والبصر 2# التعلم. 

فإذا كان القرآن الكريم قد ألقى الضوء على هبة نعمتي السمع والبصر 
اللتين أنعم الله بهما على البشر . فلا بد أن للترتيب الذي ورد بهما ذ 
القرآن الكريم مدلولات نظرية وعملية. فقد دعا القرآن البشر للإيمان 
بالمنظور من الأشياء وغير المنظور منها. وأمر القرآن البشر بالتأمل ف 
آيات الله الكبرى وبالنظر.# الطبيعة وك أنفسهم بوسائل الاستبطان 
والاسترجاع. 

ولهذا لا بد من التفكير فيما توصل إليه علم النفس التجريبي ‏ مجال 
إدراك الكلام المتعلق بالمعلومات السمعية والبصرية وذلك تلبحث عن بعض 
من المدلولات النظرية والعملية ب هذا الخصوص. 
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تطور السمع والبصر 

رغم أن الجهاز السمعي والجهاز البصري لدى الإنسان تنشاً بدايتهما ب 
ذات الوقت وذلك 4# الأسبوع القالث بعد حضانة الخلايا الأولى للجنين ذ 
بطان الرحم: إلا أن جهاز السمع يصبح فاعلاً وظيفيًا أثناء فترة الحمل. 
وتبداً مُقلتا العين # التحرك فقط مع بداية الأسبوع الثاني عشر بينما تفتقد 
حركات العين إلى الإدراك: 4# حين أن الأذن قادرة على ممارسة وظيفتها 
السمعية طول أثناء المرحلة الحملية رغم امتلائها بالسوائل التي تجعلها 
صماء جزئيًا. وهذا الصمم الجزتي يقوم # واقع الأمر بحماية الجنين من 
التعرض للإزعاج من الأصوات الخارجية غير أن هذه الحماية لا تشمل 
الآصوات العالية بجوار بطن الأم (1983 ,ع21001). ويوضح لنا هذا أن 
جهاز السمع يبدأ 4 القيام بوظيفته قبل الجهاز البصري: 4 مراحل مبكرة 
فضلاً عن جزتية هذه الوظيفة. حاسة السمع: من منظور تفاعل اجتماعي, 
هي أول ما يستخدمه الرضيع للتواصل مع العائم الخارجي خلال المرحلة 
الجنينية. ولهذا فإن هذه الحقيقة لا بد أن تعلى من شأن حاسة السمع 
وتمنحها مزايا واضحة على ما عداها من حواس. 

يكون الطفل مهيئًا عند وقت الولادة بجهاز سمعي مكتمل نسبيًا وجهاز 
بصري أقل اكتمالاً. وهذا يعني أن حساسية شبكية العين تجاه مختلف أنواع 
الضوء ضعيفة. بينما الأذن قادرة على التجاوب مع الصوت فهي تحدد بداية 


الإعجاز العلمئالعدد الثائى عشن ‏ صقن 14597ه 


مقدرة الطفل على تحديد اتجاه الصوت (108 :1968 ,25-5510 ). 
إضافة لهذا فإن الأبحاث # علم النفس التجريبي تشير إلى أن (زمن 
الارتداد السمعي >اع11226-82' :دمغ نلناش) أقصر من (زمن الارتداد 
البصري عاع 115316-82 17151121 ) مما يعني أن السمع يلعب دورًا حاسمًا بذ 
المواقف الحرجة بينما البصر غاليًا ما يكون أقل أهمية من ناحية تسلسل 
الأهمية (40 :1972 ,1035). 

وللحواس الإدراكية خاصية مهمة تكمن # المقدرة على التوقع والتبصر 
والسبق؛ غير أن حاسة السمع: مثلها مثل عدد من الحواس الأخرى: هي الأقل 
اعتمادًا على العالم المادي المباشر وذلك يعود لاستخدامها كثيرًا من الرموز 
المجردة والإشارات السيمية. إن الرموز التي تنحو لأن تكون أكثر تحررًا من 
الارتباط مع الموضوع الفيزيائي هي الرموز اللسانية وما وراء اللسانية وهي 
التي تلعب فيها حاسة السمع دورًا هامًا ‏ تطور الملكات اللغوية عند البشر 
(535101968:206 عق ) . 

وتقع منطقة التفسير اللغفوي داخل قشرة الدماغ بجوار منطقة السمع وهي 
الأكثر ارتباطًا بها من منطقة البصرء وهذا التقاربك المواقع يساعد 
منطقة التفسير اللغوي على النمو وعلى اكتمال وظائفها قبل زمن طويل من 
نظيرها البصري: وهذا ما يفسر السبب الذي يتيح للأطفال اكتساب اللغة 
المنطوقة وفهمها قبل فهمهم للأشياء المرئية (688 :1981 يدمنتزتا0 ). 


/ , 1 علو 5 7 00# 032 د 0 


وهنا يتضح الإعجاز القرآني 4# تقديم السمع على البصر وبهذا التتابع. 
السمع والبصر يكمل كل منهما الآخر ي إدراك الكلام: 

وأوضحت تجربة أخرى (أو بالأحرى سلسلة من التجارب) أجراها دود 
4 عام /7لاقام مرة كثانية باستحالة تجاهل المعلومات البضصرية وأنها 
تتساوى مع المعلومات السمعية يك عملية إدراك الكلام. فقد قدمت قوائم 
كلمات (حرف صامت .صاقت . حرف صامة) إلى أفراذ البحث ف خمسة 
ظروف تجريبية مختلفة. وكان هناك نفس المستوى من الضجيج يغطي على 
الإشارة السمعية # كل الظروف. وأوضحت النتائج أن الأخطاء المرتكبة عند 
تقديم الكلمات ل ظرف بصري فقط (دون وجود معلومات سمعية) لم تكن 
حقيقة مختلفة عن الأخطاء التي ارتكبت عندما تعرض الأفراد إلى الصوت 
فقط (مع إخفاء وجه المتحدث). ولهذا تساوت المعلومات الناتجة من رؤية 
المتحدث ومن سماع إشارة سمعية ضعيفة. فعندما رأى أفراد البحث كلمة 
مختلفة من تلك التي يسمعونها؛ كان ناتج معلومات البصر أكبر من ناتج 
معلومات السمع. ف ظرف آخر عندما منح الأفراد معلومات بصرية فقط 
تم إدراك الحروف الصامتة الأمامية بشكل أسهل من تلك الخلفية ونحا 
أفراد عينة البحث إلى استبدال الحروف الصامتة من نفس مكان النطق: 
وهنا يتضح إعجاز القرآن 2# تلازم السمع والبصر عند ذكرهما مجتمعين. 

يمتزج السمع والبصر ليكونا أكثر القنوات أهمية وعطاء لاكتساب المعرفة 
بشكل عام واللغة بشكل خاص وهاتان القناتان المتلقيتان تمكنان الإنسان من 
معالجة المعرفة التي يتحصل عليها من بيئّته وتستقر 4 عقله وتلعب حاستا 
السمع والبصر دورهما كركيزة نستطيع من خلالها بناء حضارة إنسانية 
ونظم تعليمية متوازنة وعادلة. فإن أخفقنا ب استخدامهما فقد يؤديان بنا 
إلى الفشل الكامل . بل أحيانًا إلى دمار مجتمعات بأكملها ‏ فالسمع والبصر 
لا يمكن الاستغناء عنهما 4 التعلم الهادف. ويشمل ذلك تعلم اللغات 
التي يكمن هدفها ث تحقيق التواصل الفاعل والمجدي بين البشر ودونها لا 


ولهذا السبب تعجز عن تحقيق الاستقرار والتجانس للإنسانية ‏ اي من 
الأشكال المنظورة. 

يتضح من أعلاه أن المعلومات السمعية البصرية تلعب دورًا مهما ب تفعيل 
التواصل مع العالم الخارجيء قفي حالة فقدان البصر يمثل الإدراك السمعي 
قناة الأعمى للتواصل مع الأفراد المتحدثين يكلام جماعته أو الناطقين بلغته 
وقد يمتد هذا التواصل مع الأشخاص المنتمين للأصول الثقافية واللسانية 
الأخرى؛ إن كان يعرف لغاتهم. 

البصر جزء مركزي من عملية السمع 

يقوم الرضيع:؛ منذ بلوغ الأسبوع الثامن عشر # المرحلة قبل الكلامية: 
بمحاكاة حركات الفم عند الكبار وذتك بربظه لحركات نطقية محددة للكبار 
مع أصوات كلامهم. ويزعم دود (1987 ,10000) بأن الرضع يطورون 
إدراكهم الكلامي اعتمادًا على كل من المعلومات السمعية والبصرية. فإن كان 
هذا صحيحًا فإننا نتوقع أن يواجه الأشخاص المولودون عميًا الذين يعجزون 
عن رؤية طريقة نطق الأصوات: مصاعب # كل من التمييز النطقي وذ 
التطور الفونولوجيء وك حقيقة الأمر فقد وجد ميلز (1/11115,1987) أن 
الأطفال المعاقين بصريًا تكون استجاباتهم الصحيحة للأصوات التي أماكن 
نطقها مرئية مثل (//7 ,/0/./5/./ت/.ط) أقل بكثير من الأطففال 
المبصرين. إن عجزهم عن ملاحظة جركة الشفاه يؤدي إلى تقليل اكتساب 
الأصوات: علاوة على هذا فإن الأخطاء التي يرتكبها الأطفال المبصرون 
وتلك التي يرتكبها العمى تتباين 4 طبيعتهاء تكثر أخطاء الأطفال العمى 
أحيانًا عند الأصوات التي تزداد فيها أهمية مكان النطق:؛ بينما الأصوات 
التي تزداد فيها أهمية طريقة النطق . وبالتائي تكون أكثر سهولة لأن تسمع ‏ 
تبدو أقل صعوبة على الاستيعاب عند الأطفال العمى. وبذا فإن فقدان البصر 
يحعل بحن الأضوات .. :تلك المتعلقة يمكان النظق ‏ أكثر صعوية لأ تدرف. 
وعلينا وضع هذه النتيجة 4# اعتبارنا 4 حالة متعلمي اللغة واكتسابهم 
الفونولوجي فالمعلومات البصرية مهمة بنفس القدر عند الاستماع. 

كذنك أجريت الأبحاث على كل من الصم وعلى من يتمتعون بحاسة السمع 
(المبصرين). وأتت التنتائج لصائح المعلومات البصرية ودورها # إدراك 
الكلام. وقد زعمت نظرية إدراك الكلام أن الجهاز البصري يأتي إما كجهاز 
مساند يكون قيد الاستخدام عندما تتدهور الإشارات السمعية بشكل ما . كما 
حالة الصم أو من يعانون مصاعب # السمع ‏ أو أن البصر يمثل جزءًا 
مركزيًا ب إدراك الكلام تحت أي ظرف كان. وقد أورد ماكقورك وماكدونالد 
(1976 20ده(آاءة]ط! ع8 عاتدجاء81) #ة دراستهما الذائعة الصيت 
لتأثير البصر على إدراك الكلام . أوردا ظاهرة الخداعات السمعية 
البصرية. وعند عرض فيلم على مجموعة يقوم فيه المتحدث بحركات شفاه 
ل [82] بينما كان التسجيل الصوتي >اع1+2' 50110 يحتوي على مقطع 
[2] الذي أعيد تسجيله على الشريط؛ ذكر 56 من أعضاء المجموعة 
البالغين سماع مقطع .[02] قد نستطيع جزئيًا توضيح الاندماج الحادث بين 
لهع] و[2ط] و[ك] من حقيقة أن حركة الشفاه 4# [82] و[12] متناغمة 
بينما كلاهما مختلف عن الإغلاق الشفوي البين لمقطع [02] إضافة لهذا 
فقد ذكروا ردود أفعال مختلطة فإن كانوا سمعوا [82] . [82] وشاهدوا [2ط] 
[02] فإنهم يوردون سماع [2ط82] [535682] وهما الخليطان المحتملان 
للعناصر المذكورة. ما يهمنا # هذا المقام ملاحظة استحالة تجاهل ال معلومة 
البصرية الآتية من [02] الشفوية. 
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قام رايزبرق وماكلين وقولد فيلد (1987 ,1110 0011 ,رصدوعكء]3 
,155618 1]]1) بالتحقق من النظرية القائلة بآن البصر جزء مركزي لإدراك 
الكلام وليس مجرد جزء مساعد للسمع؛ وافترضوا أن المعلومات البصرية 
تستخدم حتى مع وضوح وسلامة الإشارات السمعية: وقد أدخلوا عامل السمع 
بحثهم من منطلق أن التجارب المشتركة للسامع تسهل عليه فهم واستيعاب 
المواقف التي تتم وجهًا لوجه. و تجربة يخفى فيها الصوت 2519] 
5 باستخدام نص فرنسي استطاع متعلمو اللغة الفرنسية 
الجدد تحسين أدائهم ي الظروف المرتية أفضل من الظروف غير المرئية 
(حيث يوجد صوت فقنط). كما اتضح أيضنًا أن حركات الشفاه خاضة ذاث 
أهفية_ق إدراك الكلام؛ وقد كانت الخلاصة التي توصل إليها الباحثون ب 
نهاية الأمر إلى أن فوائد البصر تتضح أكثر عندما يصعب إدراك الكلام 
بشكل ما (مثلاً تفديم مدخل من لغة أجنبية). 


السمع أكثر أهمية من البصر 

من الحقائق المعروفة جيدًا أن الصمم الكلي أو الجزئي يقود إلى إعاقة 
مستوى التطور اللغوي كما قد يؤثر على المجالات الأخرى العديدة: وهذا يؤثر 
على التطور الانفعالي والمعرك بشكل عام بينما قد يواجه العمى يعض 
الصعوبات # التعرف على العالم المحيط بهم إلا أن الصم لا يقدرون على 
التواصل بوسائل لغة البشر المألوفة: لغة الإشارات معروفة ومستخدمة من 
قبل أقلية صغيرة من الأفراد كما يمكن استخدامها داخل حدود معينة إلى 
درجة أنها تتباين من قطر لآخر ومن لغة لأخرى. ومن ناحية أخرى فإن 
العميّ قادرون على استخدام حاسة السمع لديهم على الوجه الكامل وقادرون 
على القيام بتبادل لفظي ذي معنى: لذا يتبين لنا ‏ على العديد من الأصعدة ‏ 
أن السمع أكثر أهمية من اليصر. 

لحاسة السمع علاقة نصيقة للغاية مع بعض الصور الحسية الأساسية: 
على وجه الخصوص الحساسية الداخلية للمكان 157167قمءة لوصمععامز1 
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5021 مثل: (1): حاسة السكون. (ب): حاسة الحركة: وعلى الرغم من 
أن حاسة السكون كن لذ مفحيل على تفي فان حاسة الحركة لايد أن قير 
بتغيرات متباينة وفقًا للسياق الذي تعمل فيه: وعلى النقيض من ذلك فإن 
حاسة البصر: فضلاً عن أهميتها الواضحة؛ تعجز عن تحقيق الإدراك المعقد 
المتعدد الاتجاهات الذي يمكن أن تحققه حاسة السمع؛ فاليصر يعمل ف 
مدى محدود للغاية بينما يمتد السمع ويتجاوز ذلك المدى. 
والأذن البشرية أكثر دقة # تحليلها نصفات الصوت (والضجيج) من 
العين آي تحليلها لظلال الألوان وصفات الضوء؛ وتعجز العين على سبيل المثال 
عن تحليل الألوان المركبة فيما يخص مكوناتها غير أن الأذن قادرة على 
تحليل الوحدات الصوتية المعقدة بما ل ذلك الضجيج الذي يحدث ذخ 
الخلفية: وعلى هذا النسق فإن للآذن ميزة إضافية على العين فيما يتعلق 
بمقدرتها الفائقة على تحليل الآأصوات السمعية أو الشفوية عالية التعقيد 
وظاهرة الصوت/ الضجيج (17085,1972:16.١؟).‏ 
إن الإدراك السمعي أكثر تحررًا من آثار الخداع الإدراكي (والأوهام 
الإدراكية) من الإدراك البصري. وتعتبر الخداعات الإدراكية الأكثر شيوعًا 
هي الخداعات البصرية بينما تكمن الهلاوس الأكثر شيوعًا 4 الخذاعات 
السمعية: ويعني هذا أن البصر قابل لأن يخطئ ‏ ظروف الإدراك العادية 
بينما حاسة السمع ‏ # الظروف غير العادية ‏ أكثر عرضة للخطأ 4 حالات 
الشذوذ الإدراكي والحالات المرضية (1972ي2ه850ضأط 110 ). وعليه فإن 
مزايا السمع تميل أكثر إلى الموضوعية 2# طابعها عندما يتعلق الأمر بالنظر 
والتمعن © العالم الخارجي ووصفه فيما يخص السلوك الإدراكي العادي, 
وفقط يذ حالات المضطربين عقليًا تكف حاسة السمع عن العمل على الوجه 
السليم. 
من ناحية أخرى حتى وإن كان الشخص الأصم قادرًا على الإبصار فإنه 
عاجز عن الارتباط مع أعضاء جماعته الكلامية بنفس السهولة التي يستطيع 
يها الشكمن الأعمى التواصل عبر اللغة نتيجة لهذا فإن لغة الأصم أقل 
تطورًا من لغة الأعمى حيث إن الصمم: سواء كان جزئيًا أو كاملا غاليًا ما 
يعوق التطور اللغوي ويؤثر سلبًا على التفاعل التواصلي السليم بين أعضاء 
شتى المجموعات الاجتماعية. 
تثبت لنا هذه الحقائق أن: 
.١‏ نظام الإدراك السمعي البصري للبشر لا يكتسب ولكنه بالأحرى قطري 
ذو أهمية محودة قيها قلق راللفاتا: 
"- السمع والبضر بالتسبة لإذرالك البشر .يمثلان: وجهين لعملة واحدة 
ويؤديان إلى اكتساب المعرفة على الوجه الأمثل. وبهما نستطيع تأمل 
أعظم آيات الله . جل جلاله .4# إحدى جوانب السلوك البشري ألا وهو 
تعلم اللغات والقرآن الكريم بتمييزه للسمع والبصر على غيرهما من 
الحواس الإنسانية الأخرئى فإنه: يطلب من الإنسان تحقيق الاستفادة 
البناءة العظمى من هذه النعمة التي منحها الله سبحانه وتعالى ‏ 
وذلك لأن الإنسان يستطيع من خلالها أن ينفذ إلى عالم الأشياء 
والرموز ممًا. لهذا يجب أن تحتوي المواد التعليمية المستخدمة يي 
الاستماع للغة الثانية على معلومات سمعية وبصرية. وهنا يتجلى 
إعجاز القرآن # ذكر السمع والبصر متلازمين بنفس التتابع وذلك 
لاكتساب المعرفة البشرية حيث يولد الطفل وهو لا يعلم شيئًا. وعن 
طريق السمع والبصر والفؤاد يستطيع أن يكتسب العلم والمعرفة. قال 
تعالى: ط وَاللَهُ أَخْرَجَكُم من طون أَمَهَائِكمْ لا تَمْلَمُونَ شيا وَجَعَلَ لَكُمْ 
السَّمْم وَالأَبْصّارَ وَالأَِدة قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ» (النحل: 1/8). إضافة 


لهذا يتوجب عليئا تطوير مهارات 
القراءة خلال المراحل المبكرة من تعلم 
اللقة وذلك لأن عتصر القراءة يتوفقر 

/ 


المعلومات البصرية. 7 
أهمية الصوت كوسيلة اتصال 


واللغة نظام بالغ التعقيد يتوسط بين مجموعة 
مغاصد وأغراض [العتي المسرية) مستتخدم 
اللغة والبنى التركيبية الدلالية من ناحية 
ومجموعة الأضوات من ناحية خرف 
فاللغة تمكن المتكلم من تحويل أشكال 
الأفكار والمفاهيم إلى مبان تركيبية 
دلالية؛ وتحويل هذه البنى إلى 
أشكال صوتية تتيح للسامع من 
داخل عقله تحويل هذه الأصوات مرة 
أخرى إلى نتاج صورة طبق الأصل للآفكار التي 
ابتداً بها المتكلم. إن تحويل المعاني إلى أصوات 
يتيح للبشر نقل الأفكار من شخص لآخر. 
ويفترض أن للأفكار نوهًامنالوجود 
الكهروكيميائي 2# الجهاز العصبي (106121681,1981 
مه عاعةط1]10). ومهما تكن الصيغة التي تتشكل بها 
الأفكار فإنها الا قتقل من فرد لآخر بذللف الشكل وذلك 
لعدم وجود رابط عصبي بين شخصين منفصلين تمامًا 
ولعدم وجود معبر عصبي لغوي تستطيع الأفكار النفاذ من 
خلاله 4 شكلها الأصلي. وتوفر اللغة ‏ مثلها مثل الأدوات 
التواصلية الأخرى ‏ وسائل لردم هذه الهوة وذلك بتحويل 
الأفكار إلى وسيلة تمتلك المقدرة على الانتقال من جهاز 
عصبئ مستقشل إلى اخر غيرة (1974 يله 6ع 
,501 1111). لذا يعتير البدء بالفهم الاستماعىي 2 
المراحل المبكرة من تعلم لغة منهجًا تدريسيًا قويمًا لتعلم اللغات. 

يمكن تعريف الوسيلة التواصلية بعدة طرق. ولاغراض هذه الدراسة 
البحثية فهي نافل فيزيائي لمجموعات دلالية مجردة ذات معانى محددة. 
ويرتحل الناقل عبر الهواء بشكل جامد (أي الموجات الصوتية) ويوصل 
الرسائل المنتجة عن طريق مجموعات من الأصوات الجهرية والمهموسة إلى 
واحد أو أكثر من المشاركين 2# الكلام الذين يقومون بدورهم بمعالجة 
المعلومات المتلقاة عبر الأذن والتي توصلها إلى الدماغ والذي يقوم ب وقت 
وجيز بفك شفرتها بطرق معقدة للغاية وعادة ما يتبع هذا الأمر استجابة 
شفهية موجهة إلى المرسل الأصلي والذي يصبح متلق للرسالة الجديدة التي 
قد تخدم أولا تخدم أي أغراض تواصلية مفيدة اجتماعيًا أو ثقافيًا. لذا لا 
بد أن تكون الوسيلة التواصلية: 
(أ) قابلة للمعالجة من قبل الأفراد الذين تأتي من عقولهم (أدمفغتهم) 

الرسالة المراد توصيلها. 
(ب) قابلة للفهم من الطرف المتلقي وذلك عبر وسيلة واحدة أو أكثر من 
حواس المتلقي. 

بما أن القنوات المستخدمة 4# شتى أنواع التواصل الأساسي سواء أكانت 

بشرية أو حيوانية: تشمل كل وسائل الإدراك الحسية مثل: الصوت: البصرء 


ا0 5 


والشم؛ وما شابه ذلك فإن للمرء أن يخمّن السبب الذي جعل من الصوت 
الوسيلة المستخدمة لنقل اللفة. وبإلقاء نظرة خاطفة على الأدبيات ذاث 
الصلة يستطيع المرء أن يستخلص أن الجهاز السمعي المناسب لاستقيال 
الضجيج والصوت والذي يمكن بواسطته معالجة الصوت بشكل لطيف 
متوافر لكل الأسوياء. من البشر. يظل عدد الأصوات المختلفة المتوفرة لنقل 
الرسائل صغيرًا للغاية مقارنة مع عدد وتعقد الأفكار المتنامية دومًا التي 
يستطيع الإنسان التواصل بها مع الآخرين. 

من الواضح أن الصوت . من وجهة نظر عملية . يسمح . خلافًا للبصر . 
بالتواصل بغض النظر ما إذا كان المرسل والمتلقي على مرأى من بعضهما. 
وخلافًا لحاستي الشم والتذوق فإن السمع يتيح تنوعًا سريمًا وراتعًا بي تدرجه 
مما يعتبر ضروريًا نظام التواصل المعقد للفاية وخلافًا للمس وبعض 
استخدامات البصر الأخرى الشائعة فإن الصوك يعطي الحرية للأيدي 
لتفعل أشياء أخرى مع استمرار التواصل. ومن خلال مقدرة الأذن على 
اكتشاف الاتجاهات فإن الصوت يسمح للمتلقي أن يحدد (إلى درجة معينة) 
موقع المرسل. 
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إضافة إلى ذلك يمتلك البيشر مقدرة خاصة على تذكر 
الصوت 2# ذاكرتهم قصيرة الأجل لفترة وجيزة بعد 
سماع الصوت ويستطيع السامع اختبار قدرته هذه 
بكل السهولة بملاحظة أن الكيفية التي قيل بها 
شيء تظل متاحة لثواني عديدة بينما أي 
شيء قد أبصر يختفي بمجرد زوال 
المحفزء ولم تثل هذه القدرة اللافتة 
للنظر رغم أهميتها © تعلم اللغات إلا 
قليلاآً من الانتباه حتى يومنا هذاء غير 
أنها تمكن الإنسان من تذكر الأقوال 
اللسانية بشكل يسمح بمعالجتها ككل وليس 
دا متفرفة. 

من المميزات الأساسية تلصوت أثة ينتقل غير 
الزمان والمكان 2 خط أفقي؛ ويتم توزيع الرموز ب 
هذه الوسيلة بالضرورة على طول وعبر الأبعاد المكانية 
والزمانية: ولا بد أن تحدث إما تسلسليًا أو تزامنيًا فيما يخص بعضها 
بعضًاء والعائق الرئيس أمام الصوت 4# عدم دوامه: عدا فترة التذكر 
المختصرة المذكورة سابقًاء قد تم التغلب عليها خلال الألفية السابقة عبر 
تطور نظم الكتابة التي تكمل الصوت بوسيلة البصرء فعلى الورق ‏ بالطبع ‏ 
يوجد تمثيل عر لأبعاد الصوت المكانية والزمانية بالبعد الأفقي أو الرأسي 
للصفحة بحيث إن الرموز الكتابية وتعاقب الحركة من اتجاه آخر (من 
اليسار إلى اليمين # اللغة الإنجليزية على سبيل المثال) تمثل تدفق الصوت 
عبر الزمان والمكان. 

وعليه فإن الصوت ينتقل من شخص إلى آخر أو آخرين من الموجودين 
داخل مدى الاستماع وعادة ما تتم إعادة تحويله داخل أجهزتهم العصبية إلى 
نوع من (صورة طبق الأصل) للمفاهيم الأصلية الموجودة # أذهان 
المتحدثين: وعادة ما تكون الصورة المطابقة للأصل (إعادة الإنتاج الفكري) 
غير مكتملة نتيجة للفروقات الحتمية بين الرصيد المفهومي لمختلف الأفراد 
وفقدان الانسجام الكامل بين نظمهم اللسانية (مما يمكن أن تكون نظمهم 
الثقافية كذلك)؛ ولكن حتى 4# تلك الحالة فإن اللغة تسمح مع ذلك بنقل 
المفاهيم من فرد إلى آخر بطرق لطيفة وفعالة بشكل ملحوظ. 
ماذا يسيبق السمع واليصر الحواس الأخرى ف القرآن؟ 

مع الإيمان بأن الله خلق الإنسان على أفضل هيئة: فقد ساد الإجماع ‏ كل 
مجالات المعرفة الإنسانية على أنه الأكثر كمالاً على سطح الأرض على الرغم 
من هذه الحقيقة وأن الإنسان (محلوقٌ مفكرٌ) لم يفهم بعد بشكل كامل 
(1935 ,آع2ةن) قلنتع1ف ). عماد أبوحطب (1975 ,رطهة1]آرتاطل ) إلى 
تلخيص ما توصل إليه علم النفس التجريبي الحديث الذي أيّد كذلك سبق 
الإدراك السمعي البصري ف التعلم البشري على استخدام ما عداها من 
حواس نتيجة للأسباب التالية: 

يتميز السمع والبصر بأنهما أكثر موضوعية من الحواس الأخرى؛ (1954 
,22070[1) وباستخدام الحواس السمعية البصرية يتحول الإنسان 
من حالة استخدام الكيانات المجردة المحسوسة إلى حالة استخدام الرموز 
السيمية والدلالات المجردة؛ ويستطيع عبر هاتين الحاستين الهامتين تطوير 
قدراته إلى مستوى بعيد من الحرفية الجمالية والفنية؛ إن الحواس الأخرى 
خلاف السمع والبصر كثيرًا ما تصاحيها بطانات وجدانية شديدة. وهذا لا 


الإعجاز العلفي ‏ العدد الثاني عشر ‏ صفر 4157اه 


يعني الاستقلال الكامل للسمع والبصر عن عالم العواطف بل 
الملقصود هنا حقيقة أنه 4 حالة الحواس الأخرئ 
والمشاعر مثل المتعة والألم قد تتطور من الإحساس 
المادي المباشر كما 4 حالة التفاعل الجسماني 
أو من الإحساس الكيمائي غير المباشر كما 
حالة التذوق والشم. (1962 
130). ومع ذلك فمعظم مجال 
الصوز الذهنية ذات اتطبيعة المفقدة 
تنحصرة اليصر والسمع إلى حد 
استبعاد الحواس الأخرى# بعض 
الأحيان وفيما يتعلق بالصور التي تنتجها 
الحواس الأخرى مثل الشم والتذوق واللمس 
فإنها غالبًا لا تكون واضحة كالصور السمعية 
البصرية (1970 ,غ8[166). قامت العديد من 
الدراسات التجريبية التى سعت إلى مقارنة شتى درجات 
الوضوح النسبي .ب مختلف أنواع التصور بمحاولة إعادة التأكيد على أن 
التصور السمعي والبصري أكثر وضوحًا وقابلية للفهم من أنواع الصور 
الأخرى. 


مقتضيات المدخلات السمعية والبصرية 4 تدريس اللغة: 


ولحقيقة ذكر القرآان الكريم دائمًا للسمع واليصر معًا مدلولات شديدة 
الأهمية لتدريس وتعلم اللغة الأولى أو الثانية: والتي تتمثل ‏ أن مهارات 
الاستماع والقراءة هما القناتان الوحيدتان اللتان يمكن من خلالهما معالجة 
المدخل اللغوي حتى تصل إلى ملكة المتعلم اللغوية الذهنية: ولهذا السبب فإن 
التركيز على هاتين المهارتين المتسمتين بالمقدرة على التقبل أكثر أهمية من 
الناحية المنطقية # المراحل المبكرة من تغلم وتدريس اللغة الأولى أو الثانية 
من المهارات الإحداثية (مهارات الكلام والكتابة). واعتمادًا على هذه 
الحقائق نقترح المقتضيات العملية التالية لتعليم اللغة. 
ينشأ المعنى ‏ 2# الإحداث اللغوي ‏ من تمازج المعاني (القواعد) النحوية 
المجردة مع المعاني المعجمية المجردة ليشكلا ترتيبًا من البثى الدلالية 
التركيبية ‏ ذهن المتكلم التي تقوم على مقاصده عند استخدام اللغة: وإن 
الطريق الوحيد لإيصال هذه البنى الذهنية الدلالية خارج الذهن يتم عبر 
الأصوات وذلك لأنها كونت من المعاني التركيبية المجردة هذه الأصوات يتم 
إنتاجها خارج الذهن # مواضع مختلفة # البلعوم والفم والأنف ثم يقَوم 
المتلقي (السامع) للغة بنقل أشكال الصوت هذه عبر النظام الإدراكي 
السمعي البصري إلى ذهنه الذي صمم 4 المقام الأول بيولوجيًا ونفسيًا 
لاكتساب أية لغة بشرية: ولهذا السبب أيضًا يجب تعريض متعلمي اللفة 
للمدخلات السمعية والبصرية التي يستطيهون فهمها والتي تتجاوز مستوى 
كفايتهم اللغوية بقليل وذلك لمضاعفة احتمال نجاحهم. لذا ليس مستغربًا أن 
يذكر القرآن الكريم السمع والبصر كإحدى نعم الله سبحانه وتعالى ‏ التي 
أنعم بها على البشر. لذا فإن الدلالة العملية لهذه الإشارة القرآنية حول تعليم 
وتعلم اللغات يصبح #ك غنى عن الإثيات. 
يبدو أن تقديم كميات ضخمة من مدخلات سمعية وبصرية (شاملة 
وأصيلة) منهج مناسب لتدريس وتعلم اللفة الأولى أو الثانية يْ قاعات 
الدراسة يعتبر مفهوم (المدخلات السمعية والبصرية الشاملة الأصيلة) 
مسؤولاً عن الكيفية التي يستطيع الطلاب بها اكتساب اللغات بأكثر الطرق 


فعالية واقتصادًا. ويجب تعرضهم إلى لغة شفوية أصيلة تكون يك متناول 
إدراكهم ومتقدمة بعض الشيء من مستوى كفايتهم الحالية (1988 
رمعغطقةت1) وعلى حُطّى المدخلات الشفوية والبصرية الشاملة الأصلية 
الأساسية يمكن افتراض وجود لوازم طبيعية أخرى. 

يجب إعطاء المدخلات اللغوية الشفوية الأولوية 4 المراحل المبكرة للأسباب 
الآتية: يبحث أولاً متعلمو اللغة الثانية واللغفة بشكل عام والمتعلمون الكبار 
بشكل خاصء عن المعنى 4# عملية اكتساب اللغة. ويحتوي رصيد متعلمي اللغة 
الثانية على الجانب الدلالي للأفكار التي يتوقع منهم تعلم شكلها اللفظي 
(مسماها) # اللغة الثانية. وتعتبر الأشكال اللفظية (الفونولوجية) لهذه 
الأفكار غريبة بالنسبة لمتعلمي اللفة الثانية من الكبار. فالتمثيل الصوتي 
للكلام هو أول ما يطرق آذان متعلمي اللغة ولهذا السبب يستطيع المتعلمون 
التركيز على اكتساب الأشكال الصوتية للرسالة: يعتبر المدخل السماعي ‏ 
اللغة هو الأساس الأصوات الشفوية التي تدرك عن طريق الجهاز السمعي 
فقطء وهذا يتطابق مع تمثيل القرآن للمعلومات الشفوية وتقديمها على 
المعلومات البيصرية: 

إذا تبين أن المدخل اللغوي قد استوعبه المتعلم وأنه كاف من الناحية 
النفسية التعليمية ضوف يبقى النحو الضروري # عقل الطالب كجزء من 
المحتوى اللغوي الكامل الذي تم تجسيده 2# الداخل ولا يحتاج معلم اللغة إلى 
تدريس التراكيب اللغوية وذلك لأن ملكة المتعلم اللغوية سوف توفر المقادير 
الكافية والمأخوذة من المدخلات السمعية والبصرية. 

لا يمكن تدريس الكلام مباشرة حك المرحلة المبكرة من اكتساب اللفغة ولكنه 
سوف يبرز وحده نتيجة للتزايد التدريجي للكفاية اللفوية عبر المدخلات 
الإدراكية الشاملة. ويمكن تطوير التخاطب؛: 4 مرحلة متقدمة مْن اكتساب 
اللغة الثانية. كمهارة لفوية 4 حد ذاتهاء ولكن مع ذلك يبقى الإدراك 
السماعي المصدر الرئيس الذى يغذي ملكة المتعلم اللغوية؛ ويحتاج المرء ‏ كي 
يصبح متحدثًا لبقًا . إلى الكثير من ممارسة التحدث باستغلال الآليات 
الضرورية لتطوير هذه المهارة. 

الخائمة 

يسود افتراض بشكل عام: لي تدريس اللغة الثانية؛ أن الفهم الاستماعي 
يشتمل على حاسة السمع فقط. غير أن الأبحاث الحديثة التي أجراها بعض 
الباحثون # مجال الإدراك الكلامي قدب أوضحت خَْطَلَّ هذا الرأي. علاوة 
على ذلك يؤْمّن القرآن الكريم على الوظيفة الأساسية للمعلومات السمعية 
والبصرية # الإدراك البشري بشكل عام وك الإدراك الكلامي على وجه 
الخصتوض. 

يحوي التمثيل القرآني للسمع والبصر دلالات نظرية وتطبيقية هامة لتعلم 
وتعليم اللغة الأولى أو الثانية. ولهذاء فإن التركيز على هاتين المهارتين 
(الاستماع والقراءة) ذات الطابع التقبلي أكثر أهمية من الناحية التعليمية 
ومن الناحية المنطقية أيضًا خلال المراحل الأولى من تعلم وتعليم اللغة الثانية 
من المهارات الإحداثية. إضافة إلى هذا يمكن تحويل التجليات الفيزياتية 
للغة عبر نظم الإدراكات السمعية والبصرية: إلى الملكة اللغوية التي خلقت 
أساسًا لتستجمع القياسات الأولية تلدلالة المجردة للغة الهدف وتجسيدهما 
داخليًا 4 اللاوعي. 

لذافإن تقديم كميات ضخمة من المعلومات السمعية والبصرية؛ من 
الناحية العملية؛ تبدو كأنها منهج مستقيم لتعليم وتعلم اللغة الثانية ب 
قاعات الدراسة خلال المراحل المبكرة من تدريس اللغة الثانية. ويستطيع 


المتعلمون الكبار بهذه الطريقة اكتساب اللغة الثانية بأكفاأ طريقة وأكثرها 
اقتصادًاء وبما أنهم يمتلكون الجانب الدلالي مما يفترض أن يتعلموه 
يمكنهم التركيز على الأشكال الصوتية للرسالة التي تلقوها عبر المعطيات 
الشفوية والبصرية علاوة على هذا لا يحتاج معلم اللغة لآن يقوم بتدريس بني 
اللغة طاما آنها ستتاح بالمقادير المناسية عن طريق ملكة المتعلم اللغوية التي 
تم تجميعها من المدخلات السمعية البصرية. 

أخيرًاء يجدر بنا التأكيد على أهمية المنظور القرآني لحاستي السمع 
والبصر ودلالاته المتعلقة بتعليم وتعلم اللغة الأولى والثانية يجب النظر إليه 
كخطوة نحو بناء نموذج لعملية تعلم اللغة الأولى والثانية بشكل عام وللفهم 
الاستماعي للغة الثانية على وجه الخصوص. 

ويشكل هذا النوع من البحوث أسامًا لتطور النظرية ولهذا تجب المثابرة 
فيه خلال العقود القادمة بهمة لأننا نحتاج إلى تحقيق هذه الأهداف البحثية 
حتى نتمكن من ابتكار واستخدام المزيد من المناهج التدريبية الفاعلة 
الصاتحة وعزيدا من المواد السماعية 
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لدعتعهامطء:زة12) صممنمءءنع1 1521؟-منفسسة3 .197/5 .لقتظ رطغدت-تاطام 
#عث لطم عمتكا .(مدعدد0) نجامط عط 6ه غطعانآ عط مز وعتلجمد 
٠‏ بلقصعته[ تطلوزء عنمن 

مانا للأحصااط طهتجله 2ه لعلف و5نو لا -لف .1968 ء.كثْ ,40هد1 ,يقازهذ-مم 
عاط لم عو٠دا‏ :متهن تمع مط درماعيع 10[ عمط وعقوط لمعلعهامطء7ر05) 
: طاو عف-ام 

* بتاعععم]ة 02 ممتامعءءئءم عط صا صمنمل,؟ 5ه عام عط]1" .1977 .18 10000 
.6:3-4)0 هم نازععقع10 

والقحصعمم ترزحا ولاعاة عمصتلوعء-مئ! 4ه دمن زؤتتتوعه عط1" .1987 .8 ,12000 
.(قع) لأعطمصتهةت) امصة 00014[ صا "مععلئطء ممتتهعط 

لط 112251264 .مداع صلاع) ,عمصمصوط[] .1935 .سناع لق راعتهت 
,1980 فخ عاعة 1 قط ,لمعمو 

75017 لمعنلعلا8ا خه عاأموطاعع]' .1981 ,ركم ,رمم ؤت 
لع صنو5 .2تاماع له 1نط2[ 

لطة خمتا عمتقدعط' .1976 .لأهمةداعدل/ة .1 همه .11 عتتتحع ا 
,264:746-8 عتتطدلط ' ,وععزم؟ 

'للنطء فصنتاط عطة هذ نزعه1مدمطام غه غمعصمماء جوع عط" .84,1987 ,وللناظآ 
عمل تعتوظ ترط بعستتمعط . (قلع) لاعطامحصدت) همه 12000 ذا 
مصجتدةحاتي عممع هه[ صماعمه.[ ومتلوءخ-د م1[ عه عرومامكرو1 
لآ لع تداعءموممق 

لل حقة قصماقدط 21د15؟؟-تؤقلم لحف" ,1980 .جمعنتدصخا له .3 ,وللتا8 
.68:85-8 عغطعتع8 عطء05 ولتاع_مذء! * .ممتامعءعمعم تاعععمة مآ 

-1آث عةنآ رطهللع[ .تنقصصتاط عمامماعمعء0[ عط" .1983 .ا طغاع]ا ,عندهه 81 
طماط01» 

:0لن) وزع هامطعرة2 لمتعمعى كه وعأماعمء .1962 كأمدام ,لمغتاخ8 
عله 1- لف 1021[ 

مصع لم81 مغ حمناء مم1[ .1970 ,عغتلظ عع مه عاط ممه عع ,عالط 
ا 

11257 ,تطعةورة قناواتء ل مقحصداط عط ]' .1981 غوع هتمع نآ عصه عاعوداه[ 
للنط بجمسمع 81 عارمما 

تدعط مغ برممط' .1987 .10ع1011ه00 .ذ لصه رفدع. [ء11 .3 , لا ومععداواعآ 
أعمغما تاس عممغصه؟ل2 عصنادع: دنا 2 بلصعونع لصت مغ لتتقط غبطا 
تمنو زط عمتقوعط (قلع) اأعطمرحصةت) لصه 10000 صلا تلحصةة تؤومغنليه 
منحتةط اق ععمع :جما تمملهم.] يعصنقوع:-د متا[ غه عوومامطعووط عطا 
لاا لعتمووقم 

5 لقنة1؟ عه تإزعم1مدءئزة2 عط1' .1972 .0 .ل مممقصتطم]1 
011 نمهلمهم.آ] 

تعتصنط) :معع ملاتا !' وزع ه1مطء :1257 ما دمتاءعئ 0[ بتع لخ .1972 .18 رووم/ا 
بعققء؟ مدلط 

طلعععجة عط مغما قممنتدوتاقعء كص[ نتوظ عط غه ومتاة .1984 ,2 رووه17 
عمتط) :مععماطتا]' .طمتاعصط غه 5ععلوهءمة5 ممحمع2) ه ومنامععمعم 
بعفاقء7١‏ صدلط نيع 

0 1[صطء 2ر125 لمخمع خمتعمودط .1954 .1 عع طدهاتاعة , .ذظ] رطعننه ونا 
9 ,ممع عملا مد عغمطعمن][ نأمط بعالملا بحو زر 
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عبدا لكات نجم الدين الأبرش 


إن تاريخ أمتنا حافل بسير الرجال الأفذاذ 4 كل مجالات الحياة (-2 
العلوم والآداب والطب والصيدلة والرياضيات) ووقوفنا وتعرفنا 
على سير أولثك العباقرة العظام فيه تخليد لذكراهم ودحض 
لنكري آثارهم وفضلهم وشهادة لهذه الأمة بأنها أمة مجد وخلود 
نعم لقد كان لأبناء هذه الأمة أكبر الأثر 4 تواصل الحضارات 
وامتداد آثارهاء ومن أولئك الأغناذ العلماء العالم الطبيب رضي 
الدين الرحبي أبو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي أحد 
المشتغلين بصناعة الطبء ومن أبرز رجالاته؛ كان كبير النفس؛ عالي 
الهمة محبًا للخيرء كثير التحقيق؛ وافر الاجتهاد 4 مداواة المرضى؛ 
أخن الطب عن والده حيدرة بن الحسن وَبَرُهُ فيه لأن أباه غلبت عليه 
صناعة الكحل وعرف بها؛ فكان طبيب عيون أكثر منه طبيب جسم. 
أولا؛: ولادته وحياته الشخصية 

ولد رضي الدين الرحبي سنة 574ه # شهر جمادى الأولى © جزيرة ابن 
عمرء ونشأ فيهاء كما أقام بنصيبين وبالرحبة سنين كثيرة وسافر إلى بغداد 
وغيرهاء اشتغفل بالطب ومهر فيه؛ كما سافر إلى مصر واجتمع فيها بالشيخ 
الموفق المعروف بابن جميع المصري وأفاد منه. ثم رحل إلى دمشق مع أبيه 
سنة خمس وخمسين وخمسماكة: وذلك 4 عهد-ملكها السلطان الملك العادل 
(نور الدين محمود زنكي) وأقام بها وتو والده فيها ودفن بجبل قاسيون. 


ثانيًا: مزاولته الطب 

اتخذ طبيبنا دكانًا أو حانونًا يعالج فيه المرضى وينسخ الكتب الطبية التي 
تقع عليها يده؛ ويفيد منهاء واستمر على ذلك زمثا طويلاً واشتغل 2 هذه 
الصناعة على مهدب الدين بن النقاش ولازمه وأفاد منه: واتضل بال ملك 
الناصر صلاح الدين فأكرمه وعين له راتبًا ب كل شهر واستمر على ذلك 
مدة دولة صلاح الدين؛ ثم ضاحب بعد وقاته أخاه الملك العادل حيث أبقاه 
على ما كان عليه عهد صلاح الدين حتى توك الملك العادل واستلم بعده 
ابنه الملك المعظم فاستمر معه حتى توقاه الله وقد تتلمذ عليه بصناعة الطب 
خلق كثير ونبغ منهم الكثير أمثال فخر الدين الساعاتي [رضوان بن محمد 


الإعجان العلمى ‏ العدد الثاثى عشنر ‏ صفر 1 * 


بن علي الخراساني) ومهذب الدين (عبدالرحيم بن علي) وكمال الدين 
الحمصي (المظفر بن علي) وولده شرف الدين (أبو الحسن علي بن يوسف 
الرحبي) وغيرهم كثير. 
ثانثًا: بعض مهآثره 

ومن أخباره فيما يتعلق بصناعة الطب أن صفي الدين بن شكر وزير الملك 
العادل كان يلازم أكل نحم الدجاج ولا يقرب لحم الضأن فغلب عليه شحوب 
4 لونه واصفرار فوصف له الأطباء أدوية لم تنفعه فلما شكا لرضي الدين 
أمّره بِيّن له سبب ذلك وطلب إليه أن يترك لحم الدجاج ويأكل بدله لحم 
الضأن ففعل خصاح حاله واعتدل مزاجه؛ ومما ذكر عنه أنه كان يلزم نفسه 
بحفظ صحته ويقتني لذلك أجود الطباخات ويوصيها بإحكام ما تقوم 
بطبخه مما يغلب على ظنه الانتفاع به فإذا أنجزته وأعلمته بذلك طلب من 
يؤاكله من مؤانسيه ثم يؤخر تقديم الطعام حتى تشتهيه نفسه ثم يطلبه 
ويتناول منه لأنه يرى أن ذلك أوفر للصحة وأدعى للفائدة؛ فإذا سكل عن 
سبب ذلك التأخير قال: إنما أفعل ذلك لأعيش ما تبقى من عمري فوق 
الأرض أستنشق الهواء وأجرع الماء ولا أكون تحتها بسوء التدبير وقلة التفكير 
وكان يتوخى دائَمًا أن لا يصعد سلما ويصف السّلّم بأنه منشان العمر. 
رابعا: مرضه ووفاته 

توك يوم الأحد العاشر من المحرم سنة ١؟1ه‏ بدمشق بعد مرض أصابه 
أول يوم من عيد الأضحى من سنة ١7هء‏ ودفن قرب والده بجبل قاسيون: 
لقد عاش نحو المائة سنة دون أن يتغير من سمعه أو بصره شيء سوى أن 
ذاكرته ضعفت قليلاً ب الأشياء التي كان يتعرف عليها من قريب: أما ما كان 
من معلوماته القديمة فإنه لم ينس منها شيئًا. 
خامسا: آثاره 

خلف من بعده ولدين أحدهما شرف الدين أبو الحسن علي وقد تعلم منه 
الطب ونبغ فيه؛ والآخر جمال الدين عثمان كما ترك من الكتب كتابين, 
أحدهما: تهذيب شرح ابن الطيب لكتاب (الفصول) لأبقراط: والآخر: 
اختصار كتاب ( المسائل) لحنين بن إسحاق؛ شرع فيه ولم يكمله. 


انان ململ 


الجمعية الطبية الإسلامية لشمال أمريكا 29 


الجمعيةالطبيةالإسلامية لشمال أمريكا 6112 نر 
حدواظ كه <نمقملموقة لمعللء84 عتصدأة1 
زخاطخ31) مؤسسة غير حكومية أمريكية: قام 
بتأسيسها مجموعة صغيرة من الأطباء ال مسلمين؛ 
وقد كبرت الجمعية لتكون أكثر من مجرد جمعية 
مهنية: إذ إن 114114 توفر فرصة لاتحاد الأطياء 
المسلمين مع متخصصي المهن الطبيية المختلفة 
والأطباء المقيمين وطلاب كليات الطب 4 شمال 
أمريكا والعالم أجمع لمناقشة وعرض القضايا والآراء 
المتعلقة بهم. 

تقوم الجمعية بتنمية مهارات أعضائها المهنية؛ كما تقوم بتدريس الطب 
الإسلامي وأخلاقيات الطب الإسلامي بشكل نظري وعملي. والارتقاء 
بالرعاية الصحية 4 شمال أمريكا والعالم أجمع. 

يستفيد الأعضاء من تأييد الجمعية لهم من الناحية المهنية والاجتماعية: 
كما تتم تقوية فهمهم وتطبيقهم للإسلام. 

كما تشارك الجمعية # تحقيق رابطة الأخوة الإسلامية 
مع منظمات إسلامية مختلفة # جميع مجالات الحياة. 

وتوافقًا مع مبادئٌ الجمعية وأهدافها فإنها تساعد عدة 
جيعيات: خيرية وتقشارق غؤ غقدة أنشظة خيرية: كفا 
أنها توفر التثقيف الطبي للهالم الإسلامي الثامي؛ 
بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والمعونة الطبية 
لمناطق الهلاك والدمار والكوارث 24 العالم عن طريق 


ا وأيضًا عمل حلقة وضل يين: الأطياء المشلمين والمعاهد الظبية 

والمستشفيات وكليات الطب الإسلامية 4 العالم. 

#ا تنظيم وفود من الأطباء المسلمين بالولايات المتحدة 
لزيارة الدول الإسلامية النامية لتقديم خبراتهم 
ونصائحهم 4# مجالات الصحة والطب الوقائي وعلاج 
الأمواصطون 
8# تسبهيل زيارة الأطباء المسلمين للولايات المتحدة 

١‏ للقيام بالملاحظة أو لعمل دراسات عليا أو للاشتراك يذ 
برامج تدريب للحصول على المزيد من الخبرة ‏ 


#ا عمل دورات سنوية 4 الطب الإسالامي وتراثه. 
ا وأخيرًا إنشاء مستشفى إسلامي وكلية طب إسلامية ف شمال أمريكا. 
يمكنك زيارة موقع 4 احل ]13 ف العنوان التالي: 
0ن بجر / ا تغط 


بريد القراء 


نشكر القراء الكرام الذين سارعوا بتجديد اشتراكهم 4 المجلة ونرجو من كل 


هيتتها للاغاثة الطبية. 

وتقوم الجمعية بعمل الندوات والمؤتمرات كما تصدر 
عنها مجلة طبية,. وينبشق عن جمعية لاف ]1 
المعهد العالي للطب الإسلامي 11131 الذي تم إنشاؤه عام 
7م ليس فقط لتكوين خزانة علم للطب الإسلامي 
بل لإعادة تعريف وتجميع وبحث وتصنيف جميع أوجه 
الطب الإسلاميء: وبعد هذه المرحلة الأولية من تجميع 
المغلومات فإن من أهداف وآمال المعهد توصيل هذه 
المعلومات لجميع الأطباء المسلمين وغير المسلمين بالعالم 
أجمع كما أن من أهداف المعهد توعية الأطباء المسلمين 
بتراتهم الثري. 

ومن ضمن أهداف المعهد الأخرى أسلمة علم الطب؛ 
وسيتم ذلك عن طريق إصدار أوراق ومقالات وكتب لها 
توجه إسلامي على أمل أن تكون هذه الإصدارات لبنة 
الأساس لصرح الطب الإسلامي الحقيقي. 


هذا ويثوي المعهد: 

لل عمل ذليل للأطباء المسلمين سواء ف شمال أمريكا أو 
4 العالم شاملاً تخصصاتهم وإسهاماتهم ‏ الطب 
التطانئفة. 


شترك 4 المجلة أن يسارع بتجديد الاشترا 


عزيزي القارىّ لللإستفسار عن الاشترا 
يرجى الإتصال بالأستاذ/ سعد أحمد الحندلي مسؤول الاشترا 


اك ويمكن معرقة نهاية الاشتراك 


من خلال البيانات المدونة مع اسم وعنوان المشترك. 


كما نقدم شكرنا وتقديرنا لالأستاذة الفاضلة/ عفيفة عدنان منديلي وزميلاتها 
على اشتراكهن # المجلة وحرصهن على متابعة ما يكتب على صفحاتها. 


والشكر موصول - بعد شكر الله تعالى ‏ لسعادة المهندس/ أحمد قاسم القناص 
هلئ تبرعه بحشرة اشتراكات للهيتات والمؤؤسسات الإسلاميةق 


ونرحب بالمشتركين الجدد الذين انتضموا إلى قائمة المشتركين بهذه المجلة 


اكات لش المجلة ووضصولها من عدمه 
اكات بالمجلة 
رقم الهاتف؛: 17:+ه 
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روى الترمذي 4# صحيحه(١)‏ عَنْ المقْدَام بْن مَعْدِي كرب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله . صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم. 
يَقُولُ: ما ملأ آَدَمِيُ وَعَاءٌ شرًا من بَطْنء بحَسْب ابْن آَدَمَ أكُلات يُقِمْنَ ضصَُنْبَهُ فَإِنَ كَانَ لا مَحَالَةَ فُتُدُْ لِطّعَامِهِ 
َكلت لشرابه وَكُنُثُ لِتمَّسِه قَالَ أبو عِيسَى هذا حَديث حَسَنٌ صَّحِيحٌ » كما رواه ابن ماجه 4# سننه(؟) عن 
نفس الصحابي: الْمِقْدَامَ بْن مَعْدِي كرب قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه . صَلَّى اللّه عَلَيْهُ وَسَلِم. يَقُولُ: ما ملأ آَدَمِىُ 
وعَاءٌَ شَرًا مِن بَطن حَسْبْ الأآدَمِي نُقَيْمَاتُ يُقِمْنَ صُلْبَّهُ فَإِنْ عَلَبّتِ الْآدَمِيّ نَضْنْهُ فَثُنْتُْ للطّعام وَكُلْثْ لِلشّرَاب 
: وَخُنْثُ للكفّس + ورواه الإمام أحمد كك مستده من نفس 

الصحابي أيضًا("). 
أشار النبي. صلى الله عليه وسلم .#ْ هذا الحديث إلى عدة 
حقائق. فقد شبه النبي . صلى الله عليه وسلم ‏ المعدة 
(المشار إليها خ الحديث بالبطن) بالوعاء. وأخبر 
النبي َِِدٍ أن ملء هذا الوعاء بكثرة الأكل شر على 


د. عبدا تجواد الصاوي 
حامء. لتمحم ها )53150 


الإنسان. ونصح بالاكتفاء من الطعام على قدر الاحتياج: وقسم النبي صلى الله عليه وسلم 
. حجم المعدة إلى ثلاثة أقسام وأخبر أن أكبر كمية من الطعام والشراب يمكن أن يتناولها 
المرء عند الحاجة الملحّة هو مقدار ما يملاً ثلثى حجم المعدة. وأخبر ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن ترك ثلث حجم المعدة خاليًا من الطعام والشراب ضروري لتفس الإنسان. 
وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقائق وأيدها؛ وتقسيم حجم المعدة إلى ثلاثة أثلات: 
تلّدِين للطعام والشراب. ولت للتفّسء لم يُذكر سّدى ؤ هذا الحديث بل لحكمة بالغة 
تجلت ووضحت ف هذا الزمان؛ فإذا سأل سائل لماذا هذا التقسيم وتحديده 
قي 

التوجيه النبوي؟ ‏ أمكن إجابته على ضوءٍ المعارف الطبية الحديثة؛ وك هذا 
المقال سأحاول الإجابة على هذه الأسئلة وفق ما استقر من حقائق اكتشفت 

حديئًا ب مجال علم التشريح ووظائف الأعضاء معتمدًا على الركائز التالية: 


١‏ شرح بعض علماء المسلمين للحديث. 


؟ ‏ إيراد أبرز المعارف العلمية الحديثة المتعلقة بموضوعه. 


أو أقوال 


4 


«١ ”‏ 0 
.١‏ أاضصرار امتلاء المعدة: 


شراح الحديث 


تقد تعددت مظاهر استنباط العلماء للحكم الصحية # هذا الحديث؛ فقد 

أفرد ابن القيم .# الطب النبوي فصلا حول هديه ‏ صلى الله عليه وسلم . ب 

الاحتماء من التخم والزيادة # الأكل على قدر الحاجة؛ والقانون الذي ينبغي 

مراعاته # الأكل والشرب فقال!): (والأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة 

مادة: أفرطت 2 البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية: وهي الأمراض الأكثرية. وسببها: 

إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول: والزيادة # القدر الذي يحتاج إليه البدن: وتناول 

الأغذية القليلة النفع: البطيئة الهضم؛ والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة. فإذا ملاً 

الآدمي بطنه من هذه الأغذية: واعتاد ذلك أورثته أمراضًا متنوعة: منها بطيء الزوال أو سريعه. 
فإذا توسط 4 الغذاء؛ وتناول منه قدر الحاجة؛ وكان معتدلاً ب كميته وكيفيته كان انتفاع البدن به أكثر 


من انتفاهة بالغذاء الكثين. 


فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. هذا إذا كان دائمًا أو أكثريًا وأما إذا كان # الأحيان: فلا بأس 
يه؛ فقد شرب أبوهريرة . رضي الله عنه ‏ بحضرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من اللبن» حتى قال: (و الذي بعثك 
بالحق لا أجد له مسلكا ) ؛وأكل الصحاية بحضرته مرارًا حتى شيعوا. والشبع المفرط يضعف القوى واليدن, وان أخصية: 


وإنما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء. لا بحسب كثرته). 
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وقال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي: 
(روي عن أنس .رضي الله عنه . عن النبي. صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال: (أصل كل داء البردة), 
وروي أيضًا عن ابن مسعود. والبردة: التخمة, 
لأنها تبرد حرارة الشهوة: فينبغي الاقتصار على 
المواقق الشهي بلا إكثار منه. قال النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم: (ما ملا ابن آدم وعاء شرًا من 
بطن: بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛: فإن 
كان لا محالة؛ فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه: وثلث 
لتفسيه). وأكلات جمع أكلة, وهي اللقمة: وهذا 
باب من أبواب حفظ الصحة. 

وقال عمر . رضي الله عنه: (إياكم والبطئنة, 
فإنها مفسدة للجسم,؛ مورثة تللسقم؛ مكسلة عن 
الصلاة؛ وعليكم والقصد فإنه أصلح للجسد»ء 
وأبعد عن السرف. وإن الله تعائثى ليبغض الحبر 
السمين) رواه أبو نعيم. واعلم أن الشبع بدعة 
ظهرت بعد القرن الأول؛ قال رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم: (المؤمن يأكل 4# معي واحد 
والكافر يأكل # سبعة أمعاء) (متفق عليه)؛ ولا 
تدخل الحكمة معدة ملئت طعامّاء فمن قل طعامه 
قل شربه؛ ومن قل شربه خف منامه؛ ومن خف 
مثامه ظهرت بركة عمره: ومن امثلاً بطنه كثر 
شربه؛ ومن كثر شربه ثقل نومه؛ ومن ثقل نومه 
محقت بركة عمره:؛ فإذا اكتفى بدون الشيع 
حَسَن- اغتذاء بدنه: وصلح حال نفسه وقلبه. 

ومن تملى من الطعام ساء غذاء بدنه؛ وَأَشِرّت 
نَفْسّه وقسا قلبه؛ فإياكم وفضول المطعم فإنه 
يَسِم القلب بالقسوة: ويبطيٌ بالجوارح عن 
الطاعة؛ ويصم الأذن عن سماع الموعظة). 


"١‏ المعدة: ثلاثة أقسام 


قال ابن القيم: ومراتب الغذاء ثلاثة ( أحدها): 
مرتبة الحاجة؛ (والثانية): مرتبة الكفاية؛ 
(والثالثة): مرتبة الفضلة. فأخبر النبي . صلى 
الله عليه وسلم . أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه: 
قلا تسقط قوته ولا تضعف معها؛ فإن تجاوزها: 
فليأكل # ثلث بطنه؛ ويدع الثلث الآخر للماء, 
والثالث للنفس. 


وهذا من أنفع ما للبدن والقلب؛ فإن البطن إذا 
امتلأ من الطعام: ضاق عن الشراب. فإذا أورد 
عليه الشراب ضاق عن النفس»؛ وعرض له الكرب 
والتعب. وصار محمله بمنزلة حامل الحمل 
الثفيل. هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب» 
وك الجوارح عن الطظاعات: وتحركها 8 
الشهوات التي يستلزمها الشبع!. 


الأمعاء الدقيقة 


القولون النازل 


شكل :)١(‏ يبين موقع المعدة على ظاهر | ل 


و قال الحافظ ابن حجر"': قال القرطبي 2 
(شرح الأسماء): لو سمع بقراط بهذه القسمة 
لعجب من هذه الحكمة. وقال الغزالي قبله ب 
(باب كسر الشهوتين) من (الإحياء): ذكر هذا 
الحديث لبعض الفلاسنة فقال: ما سمعت كلامًا 
4 قلة الأكل أحكم من هذا. ولا شك أن أثر 
الحكمة # الحديث المذكور واضحء وإنما خص 
الثلاثة بالذكر لأنها أسياب حياة الحيوان؛ ولأنه 
الايدخل البطن سوزاماء.وهل اراد بَالكُنُتَ 
التساوي على ظاهر الخبرء أو التقسيم إلى ثلاثة 
أقسام متقارية5 محل احتمالء والأول أولى. 


ثانيًا: الطرح العلمي 
المعدة: التر كيب والوظيعة 7 


المعدة هي جزء تسسية من القناة الهضمية 


وتقع بين المريء والأمعاء الدقيقةويقع 
معظمها تحت الغشاء المبطن للضلوعء: وتتمثل 
على ظاهر البطن #4 المنطقة الشراسيفية 
(«ماععظكآ عتتاقدع1مط)؛: ومنطقة السرة 
ومنطقة الربع الأيسر الأعلى من البطن انظر 
الشكل (١)ؤتحيظ‏ بها مخ الداخل الأعضاء 


«٠> 


الكيد 
والحويصلة المرارية 


الإثني عشر 


القولون الصاعد 


التالية: 

من الأمام: الفص الأيسر من الكبد وجدار 
البطن الأمامي. ومن الخلف: الجزء الباطني من 
الشريان الأورطي والبنكرياس والطحال والكلية 


اليجرف وائهدة العظرية؛ 

ومن أعلى: الحجاب الحاجز والمريء والفص 
الأيسر من الكبد 

ومن الأسفل: القولون المستعرض والأمعاء 
الدقيقة. 

ومن الأسفل لليسار: الحجاب الحاجز 
والطحال: 

ومن الأسفل لليمين: الكبد والاثنا عشر انظر 
الشكل (؟) 


وتتصل المعدة بالمريء عند الصمام الفؤادي 


تعأعصنتطمة عقتلعة) وهذايمنعرجوع 


الطعام إلى المريء كما تتصل بالأمعاء 
الدقيقة عند صمام البواب والذي يقفل عندما 
تحتوي المعدة على الطعام: ويقسم علماء الطب 
المعدة إلى ثلاث مناطق: 

قاع المعدة 160135ا"1. وجسم المعدة. ومنطقة 
الغار البوابي <طتاطئغصضكث ع12771011: انظر الشكل 
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ذ 


ايلأن الأقراز الللراق 


القولوق الستعرشن 


القولون النازل 


شكل :)١(‏ أءب يبين المعدة والأعضاء المحيطة بها 


() وتصبال نال سهدة الأعص ان :الودية 
5 06ةطهم02ز5 من الشبكة البطنية 
نائزء ع2ناء0.) وهي المسؤولة عندما تثار 
وفت الشدة يك تثبيط حركة الأمعاء وتثبيط إفراز 
العصارة المعدية: بينما تصل إليها الأعصاب 
نظيرة الودية قع12©145 123157220265286 
منالعصبالمبهم 26176 128115 وهي 
المسؤولة عن تنشيط حركة الأمعاء وتنشيط إفراز 
العصارة المعدية؛ ويتجمع الطعام 4 المعدة تك 
هيثة طبقات يبقى الجزء الأخير منه #4 قاع 
المعدة لبعض الوقت ثم يخلط بالعصارة المعدية 
بالتدريج كما يبقى لبعض الوقت أيضًا لإضافة 
العصارة الحمضية على الطعام لوقف عمل 
أنزيمات اللعاب 256 اتتقصطة توتهعنلة5 

ويتركب جدار المعدة من ثلاث طيقات من 
العضلات: طبقة خارجية من ألياف عضلية 
طولية؛ وطبقة متوسطة من ألياف عضلية 
مستديرة: وطبقة داخلية من ألياف عضلية 
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مائلة: وهذا التنظيم يسمح بالحركة الطاحنة 
الملميزة لنشاط المعدة بالإضافة إلى حركتها 
الدودية: وتتقوى العضلات المستديرة 4 منطقة 
الغار البوابي والصمام البوابي؛ وذلك لإحكام 
إغلاق هذين الضمامين وقت الحاجة: أما 
الغشاء المبطن للمعدة فيكون ذ 
ثنيات طولية أوتجاعيد عندما 
تكون المغدة فارغة وعند 
امتلائها تزول هذه التجاعيد 
وتصبح بطانة المعدة ذات ملمس 
مخمليء انظر الشكل (4)؛: وتحت 
هذا الغشاء توجد غدد عديدة 
لإفراز العصارة المعدية؛ وتفرز 
المعدة حوالي لترين من هذه 
العصارات 4# اليوم. 

ويعتمد إفراغ المعدة على نوعية 
الطعام بداخلها؛فوجية 
الكربوهيدرات تترك المعدة بعد 


شكل (*) 
منظر داخلي للمعدة يبين أقسامها الثلاث وصماماتها 


؟ ؟ ساعات: بينما تتأخر وجبة البروتينات إلى 
فترة أطول: وأمنا وجبة الدهنيات فتمكث فترة 
أطول منهما. 


الحجم الأقصى للمعدة؛ 

يختلف حجم المعدة بحسب كمية الطعام التي 
تحتويها. فحينما يدخل الطعام إلى المعدة نجدها 
تنتفخ تدريجيًا للخارج مستوعبة كميات أكبر 
وأكقو من الطعام . حيث تتمتع الألياف العضلية 
الملساء # المعدة بخاصية المرونة ‏ حتى تصل إلى 
أقصى حد لها وهو حوالي لترونصف اللتر. 
ويظل الضغط داخل المعدة منخفضًا حتى تقترب 
من هذا الحجم'"! بناء على قانون لابلاس القائل 
بآنه كلما ازداد قطر الجسم كلما ازداد التقعر بخ 
جدارةء فلا تسبب زيادة قظر المعدة ارتفاعًا فق 
الضغط داخلها إلا بدرجات ضئيلة جدًا”©: وبما 
أن حجم المعدة حوالي 1٠٠٠١‏ لتر يمكن تقسيم 
حجم المعدة إلى ثلاثة أقسام متساوية سعة كل 
قسم نصف لتر (١٠5مل).‏ 


ثلث حجم المعدة الفارغ ضروري 
نفس الإنسان 

هناك علاقة حيوية بين المعدة والتنفس حيث 
تكمن المعدة كك الجزء العلوي من التجويف 
البطني تحت الحجاب الحاجز مباشرة وتستقبل 
الطعام بعد مضغه وبلعه ومروره بالمريء. وللمعدة 
قدرة كبيرة على تغيير حجمها؛ فهي تبدو صغيرة 
عندما تكون فارغة؛ وتتمدد كثيرًا بعد تناول وجبة 
كبيرة: وعندئن يشعر الإنسان بعدم الراحة 
وصعوبة # التنفسء ويعني ذلك أن المعدة قد 
امتلآت أكثر من اللازم حتى أصبحت تشغل 
حيؤايؤيد عق اتاد قصشخطت عل الحجاب 
الحاجز. فأوجد هذا صعوبة # تقلصه وإعاقته 


عن الحركة إلى أسفل بالقدر اللازم لحدوث 
تتفس عميق. اا 


دورة التنفس وعلافتها بالمعدة92) 
تتكون دورة التنفس من الشهيق والزفير وفترة 
راحة بينهماء ويتسع القفص الصدري أثناء 
الشهيق نتيجة لنشاط عضلي ‏ بعضه إرادي 
وبعضه غير إرادي . والعضلات الرئيسة التي 
تتحكم 4# التنفس الطبيعي الهادئٌ هي العضلات 
بين الأضلاع وعضلة الحجاب الحاجزء أما ةذ 
التنفس الصعب أو العميق وهو تنفس طارىّ 
فتتدخل فيه عضلات الرقبة والصدر واليطن. 
ويشكل الحجاب الحاجز فاصلاً بين التجويف 
الصدري والبطني؛ فهويمثل أرضية للتجويف 
الصدري وسقفًا للتجويف البطنيء ويقع بش 
ميظابل الفقرة الصدرنة القامحة يف حال ازكفائة 
وعندما تنقبض عضلته يتسع التجويف الصدري 
4 الطول وذلك لاتصالها بالضلع الأول الثابت ب 
الصدر؛ وعندئن يقع الحجاب الحاجز مقابل 
الفقرة الصدرية التاسهة: انظر شكل (6) كما 


يتسع التجويف الصدري من الجانبين والأمام 
والخلف يسبب انقباض العضلات بين الضلوع؛ 
وهذا الاتساع يؤدي إلى انخفاض الضغط داخل 
التجويف الصدري وارتفاعه داخل التجويف 
البطني: وعندما تزداد سعة القفص الصدرى 
بواسظةهذه الاتقياضات العضلية تتحرك 
الجنبة الجدارية 116184 17181621 مع أسطح 
الصدر والحجاب الحاجز؛ وهذا يؤدي إلى 
خفض الضغط داخل التجويف البللوري فتتمدد 
الرئتان. 

ويؤدي تمددهما إلى انخفاض الضغط داخل 
الحويصلات والممرات الهواتية فيندفع الهواء 
إليهما لكي يتعادل ضغط هواء الحويصلات 
الهواكية مع الضغط الجوي. وقد وجد أن 
انخفاض هذا الضغط ١سم/ماء.‏ ورغم أنه 
انخفاض طفيف إلا أنه كاف ليحرك حوالي 
نصف لتر من الهواء إلى الرئتين 2 خلال ثانيتين 
وهي المدة اللازمة للشهيق'"". انظر شكل (1)؛ 
كما أن انخفاكن هذا الشهظل داخل التجويف 
الصدري يساعد 4 رجوع الدم الوريدي غير 
المؤكسد إلى القلب ويعرف بمضخة التنفس. 
لمصتاح جنم هعاموع ]1 


حيجم هواء التنمس 

تذكر المراجع الطبية الحديثة أنه مع كل شهيق 
وزفير.+ التنفس الطبيعي تدخل إلى الرئتين 
وتخرج منها حوالي 02٠١‏ ملليمتر من الهواء مع كل 
تنفس”") ويما أن هذه الكمية تدخل وتخرج 
بانتظام كمد البحر فإنها لذلك تسمى الحجم 
المدي( <نتدآه 11021) وهويقدر بجهاز خاص 
لقياس كمية الهواء المتبادل 4 عملية التنفس 


يسمى مقياس النفس اعناع 11011027 , 


شكل (ه) العلاقة بين تمدد الرئتين والغشاء البلّوري المحيط بهما 


الطعام وكيف يستفيد منه الجسم؟ 

يتكون الطعام الذي نأكلة من البروتيتات: 
والكربوهيدراتء والدهونء. والفيتامينات 
مخلوطة بأثر بسيط من معادن الأرض؛ ولقد 
هيآها الله سبحانه كع صور شتى؛ وألوان مختلفة: 
وطعوم جذابة:؛ ليتناولها الإنسان بشغف. 

ويستفيد الجسم من الطعام بتحوله إلى 
مكوناته الأولية وتحرر الطاقة الكامنة فيه بين 
جزئيات مواده وذراتها عبر عملية تسمى بالتمثيل 
الفذائي؛ والتي يمكن تلخيصها بعمليتي البناء 
والهدم. غفي عملية البناء تستخدم مكونات 
الغذاء المختلفة بعد تحللها بالعصارات الهضمية 
وامتصاصهاة بناء الخلايا الجديدة: والمركبات 
الحيوية المختلفة؛ وي عملية الهدم يقوم الجسم 
بحرق مكونات الطعام بخطوات دقيقة ومتدرجة 
حيث تؤكسد فيها: الكربوهيدرات؛ والبروتينات 
والدهون. منتجة ثاني أكسيد الكربون: والماءء 
والطاقة. ويستفيد الجسم من الطاقة التي حصل 
عليها # تشغيل اجهزته المختلفة؛ وِك الحركة, 
وك إنتاج الحرارة اللازمة لحفظ درجة تابتة لا 
تتغير؛: ومايزيد عن حاجته منها يخزن 2 
مخازن خاصة ستجلب عكن. الحاجة اليها: 

مصير الطافة القاتضةه 

تفيض الطاقة عن حاجة الجسم الفعلية 
وتختزن 2# داخله؛ إما على هيئة مواد غذائية 
وو ةا ستظلق حتنها اتطاقة العاعوة ديه عتد 
أكسدتهاء كالدهون المختزنة تحت سطح الجلد 
وداخل الجسم. والبروتينات المختزنة 2 
العضلات وخلايا الآنسجة الأخرى؛ والجليكوجين 
المختزن #4 الكيد والعضلات: ويتم اختزان 
الطاقة على هذه الهيئة أثناء المرحلة المتوسطة 
من التمثيل الفذائيء: حيث تكون المركبات 
الكيميائية الناتجة من السكريات والأحماضن 
الأمينية والدهون متشابهة إلى حد بعيد , ؤيمكن 
عندئذ تحويل كل منها للآخر ومقادير هذه 
الطافة المختزنة 4 الشخص البالغ الذي يزن ٠١‏ 
كجم تصل إلى 1157 ألف كيلو كالوري تشكل 
الدهون فيها أعلى نسبة؛ وهذه الطاقات تكفي 
لحياة الإنسان من شهر إلى ثلاثة شهور لا يتناول 
شرهنا ظعاما هما 

أو تختزن الطاقة # روابط كيميائية لبعض 

المركبات ذات القدرة على اختزان كميات هائلة 
منها ذ المرحلة الأخيرة من الهدم؛ حيث تتحول 
جميع المركبات الكيميائتية إلى ثاني أكسيد 
الكربون وذرات الهيدروجين التي تتأكسد لتكون 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثاني عشر ‏ صفر ؟57١ه‏ 


١ 


ايدان الإعجاز النبرا8 


الرئة اليسرى 
القلب 


الحجاب الحاجز ] 


شكل (0): 


الأورطى | ا 


الجزء من الرئة الذي 
يتمدد إلى أسفل 


يبين الجزء السفلي من الرئة الذي يتمدد فيسمح بدخول هواء الشهيق عندما يهبط الحجاب الحاجز 


الماء. وتطلق الطاقة من هذه التفاعلات. ولا 
تستطيع الخلايا أن تستخدمها مباشرة: ولكنها 
تختزن# مركبات فوسفورية عالية الطاقة. 
وخير مثال لهذه المركبات هو مركب الأدينوزين 
ثلاثي الفوسفات (4/11): والذي يعتبر المخزن 
الرئيس للطاقة # الجسمء حيث تختزن الطاقة 
هذا المركب العجيب حسب عدد روابطه 
الفوسفاتية: فالرابطة الثلاثية تختزن كمية أكبر 
من الرابطة الثنائية, والثنائثية أكبر من 
الأحادية: وتتظلق الطاقة منه علئ مراحل حسب 
رابطة الفوسفات أيضًاء فعندما تتحول إلى 
أدينوزين ثنائي الفوسفات (12 (1 ث) تنطلق 
منه الكمية الأولى: وتنطلق الكمية الثانية عندما 
يتحول إلي أدينوزين أحادي الفوسفات (1 1/1 
)؛ ثم يرجع المركب مرة أخرى إلى صورتيه . 
بعدما تحمل ذرات الأكسجين فيه مزيدًا من 
الإلكترونات ‏ مختزنًا بذلك كميات هائتلة من 
الطاقة أثناء عملية الهدم» ليمد بها العمليات 
الحيوية # خلايا الجسم أثناء مرحلة البناء: 
وهكذا دواليك. 
إن الجزيء الواحد من الجلوكوز عندما 
يدخ لإلى فرن الاحتراق 4الخلية 
12 ينتج 7 جزيئًا من مركب 
الأدينوزين ثلاثي الفوسفات. 

وإذا علمنا أن الجزيء الواحد من هذا المركب 
يختزن طاقة من١٠ ١١‏ كيلو كالورىي 


فانظر كم يعطي جزيء الجلوكوز الواحد من . | 
الطاقة المختزنة؟ وهل تتخيل كم يعطي الجرام ‏ 


منه؛ أو عدة جرامات؟ إنها أرقام فلكية! وهذا 
يمثل فقط (+*+7) من الطاقة المتحررة من 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثاني عشّر ‏ صفر ١ه‏ 


جزيء الجلوكوز الواحد: أما الباقي وهو( )/١‏ : 
فتنطلق كحرارة تنظم درجة حرارة الجسم. 
هذا بخلاف ما يعطيه الجرام منه من 
السعرات الحرارية ومقدارها ١,غ‏ ف.ك 
ويعتمد عدد جزيكات الأدينوزين خثلاضي 
الفوسفات الناتج من أكسدة الأحماض الدهنية 
على عدد ذرات الكربون ‏ جزيء الحمض 
الدهني فالذي يحتوي على ١‏ ذرات كربون فقط 
ينتج 4؛ جزيئًا من مركب أدينوزين ثلاثي 


الفوسفات. والذي يحتوي منها على ١١‏ ذرة ينتج. 
1١‏ جزيكًا من أدينوزين كلاتىئ الفوسفات.. 


واتذي إذا حول إل وعخدات الطاقة ييلع ما ييه 
جزيء الحمض الدهني هذا ١17٠‏ كيلو كالوري. 
فم يعملى الجاع مق الفيضوة(4). 

هذا بخلافما يعطيه الجرام منثه من 
اموا السوارية ونقد اذه ولف 


توازن الطافة 

تقد هيأ الله سبحانه وتعالى ‏ جميع الكائنات 
الحية بحيث تكون لها طاقة متوازنة مع بيكئتهاء 
تأخذ منها على قدر حاجتها. إلا الحيوانات 
المستأنسة: أو الحيوانات ذات البيات الشتوي أو 
الإنسان: والذي إن قلت كمية الطاقة التي 
يتناولها ‏ طعامه عن الطافة اللازمة لعملياته 
الحيؤية ونشاطاته المختلفة. يكون توازن الطاقة 
لديه سلبيًا. ويحصل الجسم على ما ينقصه منها 
مما اختزنه من الجليكوجين. والبروتين, 
والدهون, وبالتالي ينقص وزنه؛ كما يحصل 
التخزين بتناول كمية من الطهام أكثر من 
الحاجة اللازمة: فيزيد الوزن تبعًا تذلك. 


الأضرار الثاتجة عن الاقفراط 2 
الطعام 4 الطب الحديث 
السمنة(البدانة) ومايصاحبهامن 
أمراض: 

ترتبط السمنة بالإغراط # تناول الطعام 
خصوصًا الأطعمة الغنية بالدهون: وهي مشكلة 
وابمفة الاتق ان وى كشرن مزمادة خنظق 
الأمراض القلبية الوعائية؛ مثل قصور القلب, 
والسكتة القلبية؛ ومرض الشريان التاجي؛ 
قسرظن اسشسداف القن رايين امسر علنة ر الشالبة 
وارتفاع ضغط الدم؛ ومرض السكريء وارتفاع 
دهون الدم. ولاشك أن حلطة القلب لها علاقة 
بالسمنة وكذلك حصيات المرارة وداء النقرس 
وهومرض مزمن يسبب نوبات من الالام 
المفصلية؛ وينتج عن زيادة الحامض البولي 4 
الدم؛ فينشاً عن ذتك ترسب هذا الحامض 


البولي على شكل بلورات من يورات الصوديوم 
حول المفاصل: ومن أهم أسبابه: الإقراط ‏ 
تناول الأطعمة الغنية بالمواد البروتينية (كاللحوم 
والأسماك) والآطعمة الغنية بالنيكلويروتين 


(كالمخ والمخيخ والكبد ولوزة العجل) . 
وهناك أمراض أخرى لها علاقة بالسمنة 

أيضًا مثل: دوالي الساقين: فتق المعدة؛ الإمساك, 
الالتهابات: بطء شفاء الجروح: والتهاب المفاصل 
التنكسسى 61 

وتحنت السمنة تقيحة لأضطدراب العلاقة 
بين ثشلاثة عناصر من الطاقة وهي: الكمية 
المستهلكة من الطعام: والطاقة المبذولة 2 
النشاظ والحركة: والظاقة المكتزنة على هيكئة 
دهون بصفة أساسية: فالإفراط + تناول 
الطعام مع قلة الطاقة المبذولة 4 الحركة يؤدي 
إلى ظهور السمنة خصوصًا مع توفر وسائل 
الحياة اللريحة. 

إن الإنسان العادي يستهلك حوالي ٠١‏ طنًا من 
الطعام شك فترة حياته؛ وحدوث نسبة 750 من 


شكل (7): 


الخطأً ‏ توازن الطاقة يؤدي إلى زيادة # الوزن 
تبلغ 0٠‏ كجم؛ وهذه الزيادة عند شخص بالغ يزن 
٠/اكجم‏ تجعل وزنه ١7٠١‏ كجم: وهذا من شأنه أن 
يبين مدى الدقة المطلوبة 4 تنظيم تناول الطعام 
للمحافظة على استقرار وزن الجسم. 

ومن المعتقد أن السمنة تنجم إما عن خلل 
استقلابي (خلل 4 التمثيل الغذائي)» أوعن 
ضغوط بيئية: أو اجتماعية. 

وقد تنجم البدانة أيضًا عن خلل 4# الغدد 
الصماءء أوعن أسباب نفسية واجتماعية 
متشنافرة: لاتظهم على شكل إقراطبة الأكل. 
وكثيرًا مايتزامن حدوث الاضطرابات 
الاستقلابية؛ والضغوط البيثية. بحيث يكمل 
أحدهما الآخر فتتفاقم الحالة. وي المقابل يرئ 
كثير من العلماء أن الاضطراب النفسي الذي 
يفضي إلى الشراهة 4 تناول الطعام: والذي 
يتسبب ك السمنة:؛ فد يؤدي إلى ظهور 
اخطرابات ‏ غضملية الآستقلاب أو التمفيل 
الفذائيء وبالتالي فمن المتعذر تفسير 


الجزء المركزي الوتري 
من الحجاب الحاجز 


الاخنطرابات الرفسة ف كوازن الظافة .ف حالة 
السهتة : يأنها غبارة هع التفير فق أحن العتاسن: 
ولكن يظل واضحًا تمامًا أن الإفراط # الآأكل هو 
أحد العوامل الرئيسة 4 حدوث السمنة. 
وهناك تغيرات كيميائية حيوية تصاحب 
السمنة: 

أهمها تغير نمظط استقلاب الدهون: إذ تزداد 
البروتينات الشحمية (نوع بيتا) 4# البلازماء 
والأحماطن الذزهقينة الحرة: ومؤداد تركيق 
الأنسولين # الدم زيادة كبيرة: مما يؤدي إلى 
تضخم البنكرياسء أو زيادة أنسجته؛ فيؤدي إلى 
زيادة إنتاج الأنسولين: والذي يتسبب ' تكون 
الأحماض الوه قينة ف التعقتع سق الواد 
الكربوهيدراتية, وزيادة ترسب المواد الدهنية 2 
الأنسجة الشحمية: وهذا يؤدي إلى ظهور أعراض 
مرض السكري؛ حيث تفقد مستقبلات الأنسولين 
الموجودة على الأنسجة الاستجابة للأنسولين ©. 


ثالثا: وجه الإعجاز # الحديث 


١‏ الافراط 24# الطعام والشراب شر 
وخطر على صحة الإنسان: 

لقد أشار النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ إلى هذه 
الحقيقة منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان ب 
غبارة بليغة موجزة هي: (مَا تلا حي وماء شا 
مِنّ بَطْنْ) وهكذا عرف هذا الشر بيقين 9 هذا 
لصب سكعو ابا الخطيرة المهلكة 
لالإنسان الناتجة بسيب الإفراط # تناول 
الطعام, وذلك بعد تقدم وسائل الفحص 
والتشخيص الطبي الدقيق الذي أفضى لمعرفة 
حقيقة هذا الشرء وبينما كان علماء المسلمين 
يحذرون الناس من أخطار التخمة وكثرة الأكل 
عبر خمسة عشر قرنًا استنادًا لحديث نبيهم ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان غيرهم يعتقدون أن 
كثرة الأكل مفيدة غير ضارة ويتسابقون # ملء 
البطون بالطعام والشراب؛ ففي إنجلترا يتحدث 
الطبيب (تشين)  ١17١(‏ 1747١م)‏ عن عقيدة 
البروتستانت # الإفراط .4# الطعام والشراب 
فيقول: (لست آدري ما عليه الأمر .2# البلدان 
الأخرى. ولكن تحن البروتستانت لا نعتبر 
الإفراط # تناول الطعام موّذيًا ولا ضارًاء حتى 
إن الناس يحتقرون أصدقاءهم الذين لا يملؤون 
بطونهم عند كل وجبة طعام) ؛ وبعد أن أدرك هذا 
الطبيب من بين جميع الأطباء المعاصرين له 
أخطار كثرة الأكل: حمل الأطباء المسؤولية 4 
عدم إرشاد الناس لهذه الأخطار فقال: 
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(والأطباء لا يدركون أنهم المسؤولون أمام المجتمع 
وأمام مرضاهم بل أمام الخالق؛ لأنهم يشجعون 
الناس على الإقراط #ْ الطعام والشرابء: ذلك 
لأنهم بهذا يعملون على تقصير آجال كثير من 
مرضاهم). 

ولم ينتبه علماء أوروبا إلى هذه الأخطار إلا يخ 
عصر النهضة:؛ فآخذوا يطالبون الناس بالحد 


من الإفراط ع تناول الطعام وترك الانغفماس 2 
المللذات والشراب. فهذا أحدهم (لودفيك 
كارنارو) من البندقية يحذر أمّته من هذه 
الأخطان: حيث كان مما قال: 

(يا إيطاليا البائسة المسكينة! ألا ترين أن 
الشهوة تقود إلى موت مواطنيك أكثر من أي وباء 
منتشر أوحرب كاسحةة).: (إن هذه المآدب 
المشينة والتي هي واسعة الانتشار اليوم: لها من 
النتائج الضارة ما يوازي أعنف المعارك 
الحربية): (لذلك يجب علينا ألا نأكل إلا بقدر ما 
هوضروري لتسيير أجسامنا بشكل مناسب). 
(وإن أية زيادة فيما نتناوله من كميات 
الطعام تعطينا سرورًا آنيًا.. ولكن علينا ‏ 
النهاية أن ندفع نتائج ذلك مرضاء بل مونًا بخ 
بعض الأحيان) (9". 
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ولعل اككتقباف أمراطن السفة ولقطظافهنا 
المهلكة وعلاقة ذلك بالشراهة وكثرة الأكل؛ 
يجعلنا نزداد يقيثا بعظم القاعدة الذهبية بخ 
حفظ الصحة البشرية المتمثلة 4 ترشيد الأكل 
والشرب والتي أرشد إليها قول الله تعالى: 
#وَكُلُوا وَاشْربُوا وَلا تُسْرِفُوا4 (الأعراف١؟).‏ 

من الذي أنزل على رسولنا عليه الصلاة 
والسلام ‏ هذا العلم5 إنه الله جل 2# علاه. 


"١‏ إقامة الصلب والحد الأدنى من 

الطعام 
تختلف الحاجة للطعام من إنسان إلى آخر 
حسب طبيعة عمله؛ ومن وقت إلى آخر عند الفرد 
ذاته: لكن هناك قدر مشترك من الحاجة إلى 
السعرات الحرارية يتساوى فيها بنو البشر جميعًا 
على وجه الإجمال؛ وهو المعدل الثابت من الطاقة 
التي يحتاجها الإنسان البالغ والتي تستخدم 2 
حفظ العمليات الحيوية الأساسية داخل الجسم 
كتشغيل القلب والجهاز الدوري الدموي؛ والجهاز 
التنفسيء والهضميء والبولي: والعصبيء وتسيير 
العمليات الضرورية لحفظ الحياة لنقل الأيونات 
غبر جدر الخلايا: والإشارات المختلفة عبر 
الخلايا العصبية؛ وسائر العمليات 


والتحولات 


الكيميائية ‏ التمثيل الغذاثي: وهي تبلغ حوالي 
كيلوكالوري من السعرات الحرارية 
وتختلف حاجة الناس لأزيد من هذا حسب طبيعة 
أعمالهم: فتزيد للدارسين والباحثين وكل 
العاملينخ المجال الفكريي حوالي 
٠‏ كيلوكالوري عن المعدل الثابت؛ بيثما يحتاج 
الذين يمارسون أعمالاً شاقة؛ كرفع الأثقال 
وعمال البناء والمناجم وقطع الخشب مثلاً إلى 
حوالي ١6٠١‏ كيلو كالوريء إضافة للمعدل الثابت 
اليوم. 
وقد يشير الحديث إلى هذه الحقيقة فقد يكون 
ذكر اللقيمات لإقامة الصلب كثاية عن هذا 
المعدل الثابت الذي يحتاجه الناس جميعًا؛ ويمكن 
أن يتحقق بالقليل من الطعام حيث تنطلق منه 
الطاقة على مرحلتين: الأولى: الطاقة المباشرة 
التي يعطيها الجرام من عناصره الغفذائية, 
والثانية: ما يعطيه الجزيء منها من الطاقة 
المختزنة 2 مركبات الأدونيزين ثلاثي الفوسفات 
وأشباهه وهي طاقة هائلة كما بِيّثاء وهذا يوضح 
الآن كيف خاض أولئك الرجال الأفذاذ من 
الصحابة الكرام ومن تبعهم الحروب والآهوال 
وكان زاد الواحد منهم حفنة من تمرات! 
"١‏ ملء خكلثي حجم المعدة هو الجد 
الأقصى 
كما يمكن أن تندرج الزيادة 4 الحاجة للطاقة 
عن المعدل الثابت 4# إشارة النص 4# فوله عَلِله: 
(قناق كناق ولاابد فاعلا شكلث لطعامه وكلث 
لشرابه)ء ويمكن أن تفهم هذه الزيادة من أول 
درجاتها إلى أعلى معدل لها والتي يحتاجها 
العاملون 2# الأعمال الشاقة ولا يتجاوز أعلى 
حجم للطعام والشراب ثلثي حجم المعدة. 
إن تحديد امتلاء ثلثي المعدة للطعام والشراب 
لهو غاية 2# الإحكام وهو اقصى درجات الشبع 
عند المسلم بثاء على هذا الحديثء فإن هذا 
الحجم عبارة عن لتر كامل من الغذاء المطحون 
مع الشراب؛ والذي يمكن أن يكون أحد مكونات 
الطعام فيه من الحساء أو يكون عصيرًا أو ماءً 
قراحًاء وهو ما يعادل على الجملة أربع كاسات 
ماء من الحجم الكبير؛ وتلك ‏ رعاك الله 
كمية هائلة من الطعام # الوجبة الواحدة؛ 
فعلى المسلم الا يصل إلى تناول هذه الكمية 
إلا إذا كان عاملاً ث الأعمال الشاقة أو 
عندما تغليه نفسه أو يقع 4 مأزق يضطره 
٠‏ إلى تناول هذا القدر. بل عليه الاقتصار على 
١‏ 0 ذلك تطبيشا لتصيحة النبن الكريم.غليه 
الصلاة والسلام ‏ وعندما يطيق المسلم هذا 


الحديث بعناية فمع تحصيله الأجر العظيم 
لاتباعه سنة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه 
يمارس أيضًا أقوى وأنجع برنامج 4 التوازن 
الغذائي والتخلص من الوزن الزائد وأمراض 
السنمثة وأخطارها. 


*. التوازن الغذائي 

تؤكد جميع الأوساط العلمية المهتمة بالغذاء 
وصحة الإنسان على ضرورة مراعاة التوازن 
الغذائي بين الطاقة المستهلكة, والطاقة التي 
يتناولها الإنسان من خلال الطعام وك هذا 
الحديث إشارة واضحة لذلك. ويذكر العلماء أن 
الغذاء المتوازن يحتاج إلى قدر من المعلومات 
وحسن تخطيط""'!؛ والحديث يفيد ذلك كله 
بوضوح. والغذاء المتوازن لا يعتمد فقط على 
حجمه بل على نوعه؛ ويمكن تحديد كمية الطعام 
ونوعيته التي يحتاجها الفرد حسب نشاطه 
وعمله؛ بناء على المعلومات الاتية: 

١‏ لابد أن يحتونئ الغذاء على عناصره 
الآساسية من الكربوهيدرات والبروتينات 
والدهون والفيتاميئات والمعادن والماء. 

؟- ينبغي أن تكون نسبة الكربوهيدرات # 
كمية الغذاء لليوم الواحد حوالي 7/١‏ 
ونسبة البروتينات حوالي :/١9‏ ونسبة 
الدهون حوالي 250. 

 "‏ تقسم كمية السعرات الحرارية اللازمة 
للشخص حسب طبيعة عمله من العناصر 
الثلاثة 4 الخطوة السابقة: على ما يعطيه 
كل جرام منها من السعرات الحرارية (إذ 
يمده الجرام الواحد من كل من 
الكربوهيدرات والبروتينات ب ١,؛‏ كيلو 
كالوري: ويمده الجرام من الدهون ب ؟,؟ 
كيلو كالوري) وهكذا تحسب الكمية اللازمة 
بالضبط للفرد. وعليه يمكن التحكم 2 
كميات الطعام التي نتناولها على علم 
وفهم: فإن كان الشخص يعاني من البدانة 
فليتناول كمية أقل منها ويسحب من 
مخزونه من الطاقة يافقي الكمية اللازمة 
لإحتياجاته اليومية وبالتالي يمكن أن 
يتخلص الإنسان من السمنة بسهولة 
فبتطبيق هذا الحديث العظيم نتوقى 
الأخطار والمهالك مع تحقق المنفعة 
والفائدة لأجسامنا وأرواحنا. 

4 . امتلاء المعدة بالطعام يؤثر على 

أجهزة الجسم 


حينما تمتليّ المعدة تمامًا تضطرب مضخة 


التنفس ولا يصل كل الدم الوريدي غير المؤكسد 
إلى القلب بسهولة. وإذا لم تنقبض 
عكبلة الحيات الهاج از بالقير نار" 
المطلوب بسبب امتلاء المعدة سيؤدي 
ذلك بدوره إلى عدم قدرة الرئتين على 
التمدد الكامل؛ نظرًا لعدم إتمام اتساع 
القفص الصدري وبالتالي قلا يحصل 
تبعّالذلك دخول الهواء بالحجم 
الطبيعي أو المدّي إلى الرتتين» وتتدخل 
غندكن غضلات الظوارئٌ 4 احداث 
تنفس عميق مما يؤدي إلى ضغط 
محتويات التجويف البطني لتفريغ مساحة 
لاتساع التجويف الصدري:؛ وهذا بدوره يؤدي 

إلى شدة واضطراب يؤثر على جميع أجهزة 
الجسم المختلفة؛ أما إذا ترك ثلث المعدة أو أكثر 
منه فارعًا وهوما يوازي حجمه حجم الهواء 
الطبيعي الداخل للرتتين 5٠٠(‏ مل) فإنه بذلك 
يؤدي إلى تنفس انسيابي مريح وانصباب سهل 
للدم الوريدي للقلب ويهذا يظهر الآثر الضار 
لامتلاء المعدة على كل من الجهاز التنفسي 
والدوري عند الإنسان. كما أن امتلاء المعدة 
بالطعام يؤثر سلبًا على هضمه؛ حيث إن تمدد 
جدار المعدة ينبط نشاط عضلات هذا الجدار 
فيؤدى بدوره إلى تأخير وإعاقة الهضم”". 


5". خلث المعدة يطايق ثمامًا حجم 
هواء التتمس 

بالنظر والمقارنة بين أقصى حجم للمعدة يمكن 
أن تصل إليه وهو حوالي اللتر ونصف اللتر؛ وبين 
الحجم المدّى للنفس الطبيعي للإنسان 
(حضداه؟ 11021)؛ والذي يبلغ# العادة 
حوالي0٠٠‏ ملليمتر من الهواء: يتبين لنا أن حجم 
الهواء الداخل إلى الرئتين يمثل ثلث حجم المعدة؛ 
وك هذا إعجاز نبوي واضح حيث حدد النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ هذه القياسات يك زمن لم 
تح فيه هذه الأجهزة الدقيقة التي تقيس حجم 
الهواء الداخل إلى الرئتين؛ وتحدد أقصى حجم 
نشد لعن #يؤفاس القرفطة به اخلها. 
فمن أخبر الثبي . صلى ائله غليه وسلم . 
بهذهالحقائق؟ ومن الذي أعلمه بفائدة 
مراعاة هذه القياسات الدقيقة التي لم تكن 
قد عرفت # عصره أو حتى 4# عصور 
متآخرة بعدد؟ 
إنه الله القائل: 98 وما ينطق عَن الْهَوَى إن 
هو إلا وَحى يُوحَى © (النجم ؟.4). 


الهوامش والمراجع 

* الكالوري معامل قياس ويعرف بأنه كمية الطاقة 
الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من 
الماددرجة طوية وامنة من :1-58 دوجة مكوية: 
والوحدة الأكبر منه هو الكيلو كالوري ويساوي 
٠‏ كالوري. 

١‏ . صحيح الترمذي. كتاب الؤهد ..حديت رقم 517؟. 

؟ ‏ سنن ابن ماجه ‏ كتاب الأطعمة . حديث رقم ٠75؟5.‏ 

مسند أحمد . مسند الشاميين. حديث رقم .١17557‏ 
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عطاسةتد"ا 


البصمة | الوراتية واثبات 


١ 7: >‏ 
كان موضوع (اليصمة الوراثية ومجالات الاستفادة 
منها) من أهم الموضوعات التي ناقشها أعضاء 
المجمعالفقهي 4# دورته السادسة عشرة التي انعقدت 
مقر رابطة العالمالإسلامي بمكة المكرمة 2 
الفترة من ١؟."؟‏ شوال 7؟4١اههء‏ بعد أن قرر مجلس 
المجمع يي دورته السابقة المنعقدة ‏ شهر رجب 
6ه تشكيل لجئة مكونة من عدد من العلماء 
المتخصصين لاستكمال دراسة الأبحاث والدراسات 
والمستجدات المتعلقة بالموضوع.؛ وتقديم النتائج 

والتوصيات المناسبة 4 الدورة القادمة. 

وقد تقدم العلماء المكلفون ث هذه الدورة بعدد من 
البحوثالقيمة كج هذا المجال؛ وكان المتحدثون 2# 
الجلسة الصباحية حول الموضوع كل من الدكتور وهبة 
الزحيلي متناولاً بحثه المقدم للمجمع (البصمة 
الوراثية ومجالات الاستفادة منها) والدكتور عمر بن 
محمد السبيّل ‏ يرحمه الله الذي عرض ملخضصًا 
لبحثهائلني تقدم به (البصمة الوراثية ومدى 
مشروعية استخدامها 4 النسب والجناية)؛ وشارك 
الدكتور نجم عبدالله عبدالواحد ببحث (البصمة 
الوراثية وتأثيرها على النسب إثيانًا أو نفيًا). 


وتحدث # الاجتماع نخبة من العلماء المشاركين 2# الجلسة منهم الدكتور 
سعد الدين الهلالي؛ والشيخ عبداللة بن بيةه؛ والدكتور محمد الصديق 
الضرير وآخرون غيرهمء: كما شاهد أعضاء المجلس عرضًا مرتيًا يظهر 
ماهية البصمة الوراثية وكيفية عملها ومجالات استخدامها تقدّم به الرائد 
ناهض بن عقلا الناهض رئيس قسم الفحوص الورائية # الأمن العام 
تؤزارة الداخلية. 

وتم 4 الجلسة الخاصة للعلماء تدارس قضايا الاستفادة من البصمة 
الوراثية وحدود الاعتماد عليها 2 المجال الجنائي وقضايا إثيات النسب؛ 
والعديد من الجوانب الحيوية 4# الموضوع؛ وقد خرج المجلس 42 جلسته 
الختامية بالقرارات الآتية © مجال البصمة الورائية: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي # دورته السادسة عشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة: 4# المدة من ١759377/١٠/147527اهه‏ الذي يواققه من 2.6 
١ ٠‏ ١1آمء‏ وبعد النظر إلى التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده © 
دورته الخامسة عشرة: ونصه: ( البصمة الوراثية هي البنية الجينية ( نسبة 
إلى الجينات: أي المورثات) التي تدل على هوية كل إنسان بعينه. وأفادت 
اليحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة: 
لتسهيل مهمة الطب الشرعي. ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) من 
الدم: أو اللعاب؛ أو المنيء أو البول؛ أو غيره) ‏ وبعد الاطلاع على ما اشتمل 
عليه تقرير اللجنة التي كلفها المجمع ل الدورة الخامسة عشرة بإعداده من 
خلال إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية:؛ والاطلاع على 
البحوت التي قدمت # الموضوع من الفقهاء والأطباء والخبراءء والاستماع 
إلى المناقشات التي دارت حوله. 

تبين من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية تكاد تكون قطعية # إثبات 
نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم عنهماء وك إسناد العينة (من الدم أو 
المني أو اللعاب) التي توجد # مسرح الحادث إلى صاحبهاء فهي أقوى بكثير 
من القيافة العادية ( التي هي إثبات النسب بوجود الشبه الجسماني بين 
الأصل والفرع): وأن الخطأ 4 البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي؛ 
وإنما الخطأ ب الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلكء وبناء على ما 
سبق قرر ما يأتي: 
أولاً: لا مائع شرعًا من الاعتماد على البصمة الوراثية 4 التحقيق 
الجنائي واعتبارها وسيلة إثبات 2# الجرائم التي ليس فيها حد 
شرعي ولا قصاص؛ لخبر: (ادرأوا الحدود بالشبهات)؛ وذلك يحقق 
العدالة والآمن للمجتمعع؛ ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة 
المتهم» وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة. 
ثانيًا: إن استعمال البصمة الوراثية 4 مجال النسب لا بد أن يحاط 
بمنتهى الحذر والحيطة والسرية؛ ولذلك لا بد أن تقدم النصوص 
والقواعد الشرعية على البصمة الورائية. 
ثالئًا: لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية 2 نفي النسبء 
ولا يجوز تقديمها على اللعان. 
رابعًا: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة 
الآنساب الثايتة شرعاء ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض 
العقوبات الزاجرة: لأن 4 ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا 


خامها: يحوز الاعتماد على البصمة الورائية 2 مجال إثبات النسب 
شك الحالات الآتية: 


3 


| حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها 
الفقهاء: سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو 
تساويهاء أم كان بسبب الاشتراك # وطء الشبهة ونحوه. 

ب.. .حالات الاشثباه ف المواليد ف المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال 
ونحوهاء وكذا الاشتباه ف أطفال الأنابيب. 

ج. حالات ضياع الأطفال واختلاطهم: بسبب الحوادث أو الكوارث أو 
الحروب: وتعذر معرفة أهلهم: أو وجود جثث لم يمكن التعرف على 
هويتهاء أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين. 


سادسًا: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنسء أو لشعبء أو لفرد, لأي 
غرض: كما لا تجوز هبتها لأي جهة: لما يترتب على بيعها أو هبتها 


سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي: 

أ.. أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من 
القضاءء وأن يكون ف مختبرات للجهات المختضة: وأن تمنع القطاع 
الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفححص.ء لما يترتب على ذلك 
من المخاطر الكبرى. 

ب تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية © كل دولة؛ يشترك فيها 
المتتخصصون الشرعيون: والأطباء. والإداريون؛ وتكون مهمتها 
الإشراف على نتائج البصمة الورائية؛ واعتماد نتاكجها. 

ج. أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والفشء ومنع التلوث وكل ما يتعلق 
بالجهد البشري 4 حقل مختبرات البصمة الوراثية: حتى تكون النتائج 
مطابقة للواقع: وأن يتم التأكد من دقة المختبرات: وأن يكون عدد 
المورثات (الجينات المستعملة للفحص) بالقدر الذي يراه المختصون 
ضروريًا دفمًا للشك. 

والله ولي التوفيق؛ وصلى الله على نبينا محمد. 


الإعجاز العلمى ‏ العددى الثاتي عشر ‏ صفر ؟ ا 0 


37 ؟] ١‏ 1 ل م 


مرض بكتيري حاد يصيب الجلد عادة ونادرًا ما يصيب الرئتين أو 


القئاة المعوية. 


البثرة الخبيثة: الحمى التفحمية: القحيمة: الأوديما الخبيثة. مرض 


المرض نادر الحدوث خصوصًا 4 الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة 
ودول أوروباء وهو من الأمراض المهنية التي تحدث بين عمال صناعة 
الجلود والشعر والصوف والوبر والعظم ومنتجاته., وكذلك يصيب 
البيطريين وعمال الزراعة الذين يتداولون الحيوانات المصابة بالمرض؛ 
وأيضا يمكن أن يصيب الجزارين ومن يعملون بالمسالخ ومصانع اللحوم 
ومشتقاتها من المواد الغذائية التي تعتمد على هذه الصناعة؛ وهو متوطن 
المناطق الزراعية من العالم التى تشيع فيها الجمرة ببن الحيوانات مثل 
دول أمريكا الجنوبية واستراليا ونيوزلندا وبعض الدول الأفريقية والدول 


الأوربية التي تشتهر بتجارة المواشي 
واللحوم. وقد تحدث مجالات عدوى بين 
الحيوانات الأليفة (الداجنة) مثل الأغنام 
والأبقار والإبل والضأن عن طريق تقديم 
غذاء حيواني يحوي مسحوق العظم 
الملوث: وقد يحدثت المرض عن طريق 
حدوث بعض التقلبات الجوية وتغير 2 
الأحوال البيكية كحدوث الكوارث فغل 
الفيضانات والجفاف مما يؤدي إلى 
وصول جراثيم الجمرة الهاجعة إلى سطح 
التربة مما يسبب أوبئة # الحيوان. 


بكتيرياالجمرةالعصوية 
(5اع2دتاغصة ذتللء 82 ) وهى بكتيريا 


عصوية موجبة لصبغة الجرام. 


إعداد: 
د. عبدالرحمن القرشي 
الأستان المشارك (بكلية الطب) 
واستشاري المبكرويات الطبية 


بمستشفى الملك فهد الجامعي 
بالخبر . جامعة املك فيصل 


+ . مستودع المرض: 
لا يوجد مستودع حقيقي: وإنما جراثيم أو أبواغ (5001658) بكتيريا 
الجمرة العصوية التي تقاوم عوامل البيئّة والتطهير حيث تبقى حية 2 
الأماكن الملوثة لعدة سنين بعد انتهاء المصدر الحيواني للعدوى. 

6. طرق نقل العدوى: 
أ تحدت العدسوى للجلد يملافسة أسجة الحيوانات (الماضشية: 
الخراف: الماعزء الخيول: الخنازير) والتي تهلك بسبب المرضء أو 
فلؤمسة الشعر أوالصوق أو الحلود الملوكة أو الكرية الموشظة 
بالحيوانات المصابة. 
ب تنتج الجمرة الركوية: عند استنشاق البذور المقاومة (الأبواغ أو 
الجراثيم) أو الأتربة الملوثة. 
ج ‏ تنتج الجمرة المعدية عن طريق أكل اللحم الملوث ناقص الطهو. 
وليس هناك أي دليل على أن لبن الحيوانات المصابة ينقل المرض. 
وينتشر المرض بين الحيوانات آكلةالعشب (العاشبة) 
زكتا0*+مأطءع1] ) عن طريق التربة والغذاء الملوثين وبين القوارض 
(الحيوانات التي تأكل كل شيء نباتي وحيواني) (0140135كنصدط0)) 
آكلات اللحوم (اللواحم) (الحيوانات المفترسة) ( 2101501105 )) : 
حيث ينتشر المرض عن طريق اللحم ومسحوق العظم أو أنواع الغذاء 


الأخرى الملوثة. 

د لم يثبت حتى الآن أن الذباب القارص أو الحشرات الأخرى 
كالبعوض يمكن أن تعمل كناقل آلي للمرض. 

ه ‏ يمكن أن تنشر الطيور الجارحة مثل الصقور أو النسور وخلاقها 
الميكروب من مكان إلى آخر. 


و كنا قد تنتقل العدوئ عرضرًا بين العافلين ‏ ف المختيرات:4 خالة 
الإهمال عند التعامل مع عيينات المرضى المصابين يمرض الجمرة 
الخبيثة. 


5 فترة الحضانة: 
المعتاد ؟ . 0 أيام ويمكن أن تصل إلى ١‏ أيام. 

فترة انتقال العدوى: 
ليس هناك أي دليل حتى الآن يثبت إمكانية انتقال العدوى من إنسان 
إلى آخر. وقد تبقى الترية الملوثة والأدوات الملوثة بالجراثيم ( الأيواغ) 
المقاومة معدية لعدة سئوات. 

6. القايلية للعدوى والمقاومة: 
من غير المؤكد أن بعض الأبحاث تشير إلى وجود عدوى كامنة بين 
الأشخاص الذين يتكرر تعرضهم للسبب العدوى. 

4. طرق المكافحة: 

أ.الاجراءات الوقائية: 

)١‏ يوجدخ الولايات المتحدة لدى مركز مكافحة المرض بأتلانتا . جورجيا 
لقاح خال من الخلايا للأشخاص المحفوفين بالخطر وهو فعال 2 
الوقاية من الجمرة الجلدية وريما الرئوية. 
ويوصى بإعطائه للبيطريين وللأشخاص الذين يتداولون مواد صناعية 
خام محتملة التلوث. ' 

؟) تثقيف الموظفين الذين يتداولون أدوات محتملة التلوث فيما يتعلق 
بالنظافة الشخصية وطرق انتقال الجمرة وك العناية بخدوش الجلد. 

) مكاطحة القبازوالتهوية السليمة # الصنتاعات المحاظة يخطر العدوق 


والإشراف الطبي المستمر على الموظفين مع الرعاية الطبية الفورية لكل 
آفة جلدية مشتبهة؛ واستعمال ملابس واقية. وتوفير تسهيلات كافية 
للغسيل وتغيير الملابس بعد العمل؛ وتخصيص أماكن للطعام بغيدًا عن 
أماكن العمل: ويستعمل الفورمالديهايد المبخري# مصانع النسيج 
الملوث بباسيل الجمرة؛ ومكافحة الغبار والتهوية السليمة 2 
الصناعات المحاطة بخطر العدوى. 

؛) الغسيل الجيد والتطهير أو التعقيم للشعر والصوف والجلود ومسحوق 
العظام وغيرها من الأعلاف التي من مصدر حيواني قبل تحضيرها. 

0) يجب منع بيع جلود الحيوانات التي تعرضت للجمرة أو استخدام 
أجسبادها كغذاء أو مكملات للأعلاف. 

1) يجري التشريح الرقى للحيوانات الميتة باشتباه الجمرة بعناية تمنع 
تلوث التربة أو البيئة بالدم أو الأنسجة الملوثة: وتحرق الجثث أو تدفن 
عميقًا مع إضافة أكسيد الكالسيوم الجاف (الجير الحي) ويفضل أن 
يكون ذلك 4# موقع نفوق الحيوان: وتطهر التربة التي تصلها الإغرازات 


الجسمية. 
10) يعالجفورًا كل حيوان يشتبه 4# تعرضه للجمرة بالبنسلين أو 
التتواسيكات. 


/) التطعيم سنويًا للحيوانات الموجودة ‏ مناطق التوطن. 

) تج معالجة السوائل والثفايات التجارية لضمانع السماد التي تتداول 
حيوانات محتملة التلوث ولمصانع منتجات: الشعر والصوف والجلود 
المحتمل تلوثها. 

ب.الإجراءات التي تتخن تحوالمريض والمخالطين والبيئة 

الملا صعة: 

)١‏ تبليغ السلطة الصحية المحلية: 
التبليغ إجباري 4# معظم الولايات والدول؛ ويبلغ أيضًا إلى السلطات 
المسؤولة عن الحيواتات الأليفة أو الؤواعية: 


الإعجاز العلمي ‏ العذد الثاني عشر ‏ صفر ١ه‏ 


لقالا للق 


؟) العزل: 
عزل الجروح حتى يثبت بالطرق البكتريولوجية خلو الآفات من 
باسيلات الجمرة. ومن الحكمة حفظ حالات الجمرة الرئوية ب عزل 
تام. ‏ 

؟) التطهير اللازم: 
لكل إغرازات الآفات والأدوا ات التي تتلوث بهاء والبذور المقاومة تحتاج 
إلى تعقيم بالبخار أو الحرق لضمان إبادتهاء التنظيف النهائي. 

4؛) الحجر الصحي: لا يلزم. 

0) تحصين المخالطين: لا يوجد. 

”)2 فؤاسة المخالطين ومصدر العدوئ: 
البحث عن تاريخ التعرض لحيوانات مصابة أو منتجات حيوانية ملوثة 
والرجوع إلى المنبع؛ وعندما يتغلق الأمر بمؤسسة صناعية يجب 
التفتيش عن كفاية الإجراءات الوقاتية المبينة 4 (4 1) أعلاه. 

17) العلاج النوعي: 
البنسلين هو العقار المفضلء ويمكن استعمال التثراسيكلين أو غيره من 
المضادات الحيوية ذات الفعالية واسعة المدى. 

ج.الإجراءات الوقائية: 

الأويتة التي تحدث أحيانًا الإنسان يك الولايات المتحدة الأمريكية هي 
عبارة عن تفتيشات صناعية محلية بين الذين يعملون 2# المنتجات الحيوانية 
خصوصًا شعر الماعز. 
وقد تكون التفتيشات مرتبطة باستهلاك لحم الماشية المصابة وقد 

تكون خطرًا مهنيًا ‏ الإنتاج الحيواني: وللإجراءات الوقائية الملائمة حسب 

ما سبق. 

د. الا جراءات الدولية: 

)١‏ تعقيم مسحوق العظم المستورد قبل استعماله كفذاء للحيوانات. 

؟) تطهير الصوف والشعر والجلود والمنتجات الأخرى عند اللزوم وعند 
إمكان إجرائه. وقد استعمل الفورمالديهايد بنجاح: واستعمل أيضًا 
إشماع الكوبالت. 


١١.العلاج:‏ 
العلاج الأساس يكون عن طريق المضادات الحيوية بوجه عام وبوجه 
خاص دواء (سبروفلوكاسين) ضاء101410:2م1.) والاسم التجاري 10د1ر), 
كما يمكن استخدام البنسلين كعلاج أساس للإصابة بالمرضء وكذلك يمكن 
استخدام أذوية أخرى مثل: الآرشروسايسين: أو التتراسيكلين: 

أوالكلورامفينيكول. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثائي عشر ‏ صفر 557١ه‏ 


.٠١‏ التشخيص المخبري: 
يمكن التشخيص المخبري بعدة طرق منها: 
)١‏ بالفحص بالمجهر الضوتي بعد الصبغ بصبغة جرام (ء6+17). 
؟) الزراعة والإكثار .+ الصحون الزجاجية. 
؟) عبن طريق إكثار واستنساخ الحمض النووي مخبريًا بجهاز 
(1*16) حيث يمكن بهذه الطريقة الكشف عنها حتى ولو كانت 
جرثومة واحدة خلال ساعتين. 


الجمرة الخبيثة 4 أرقام وسطور 

يتمتع المرض بصورته التنفسية بأطول فترة كمون قد تصل إلى ٠١‏ يوم 
حسب دراسة نشرت عام 1599م 4# مجلة (جورنال أوف ذي أمريكان 
ميديكال أسوشياشن)؛ وهذا النوع هو الذي ينتشر # حال استخدام 
الحرب البيولوجية: أما العدوى باللمس فهي الأكثر انتشارًا 4 العالم: 
وفترة الكمون © الإصابة باللمس قصيرة إذا ما قورنت بالانتقال عبر 
الاستنشاق ولا تتعدى ؟١‏ يومًا. 

أما العدوى عبر الهضم بعد ابتلاع البكتيريا ب اللحوم أو غيرها من 
الأطعمة؛ فيصعب ربط هذا النوع بعمل إجرامي ولا يمكن حدوثه ب حال 
هجوم إرزهابي جرثومي. 

تشكل جزيئات البكتيريا . خصوصًا الأبواغ (الجراثيم) ‏ العنصر 
الأمناين ف اشقاد الأبرلحة الجرثومية لأنها تقاوم التلف وتستطيع أن 
تبقى حية عشرات السنين عند حفظها ب مكان جاف. 

تبداً العدوى خلال ساعات إلا أن ظهور الأعراض يستغرق خمسة أيام: 
لا يستطيع المريض اكتشاف إصابته بالمرض إلا عند ظهور أعراض تشبه 


الأنفلونزا بعد أيام أو أسابيع من التعرض للجراثيم وعادة ما يكون الوقت 
قد تأخر لعلاج العدوىء وِي الماضي كان “5١٠‏ من المصابين بمرض 
الجمرة الخبيثة عن طريق الاستنشاق يموتون. 


اذا كان هناك شف ف تعرطن شخص لبكثيريا الجمرة الحبيثة: تأخن 


عينة من الأنف وإذا وجدت الجرائيم فإن البدء سريعًا 4 العلاج 
بالمضادات الحيوية يمكن أن يمنع الإصابة. 

هذا وقد توصلت بعض الدول لمعالجة البكتيريا وراثيًًا لتقاوم 
المضادات الحيوية: وهذه الأنواع المعالجة ورائيًا هي التي تستخدم بذ 
القنابل البيولوجية والحروب البيولوجية. 

و تقرير صادر عام 1597م من مكتب التقييم التكنولوجي التابع 
للكونجرس الأمريكي جاء فيه أن إطلاق مائة كيلوجرام من بكتيريا 
الجمرة الخبيثة # الجو 4 واشنطن يمكن أن يؤدي إلى وفاة ما بين 
ألف. ؟ ملايين شخص. 


المراجع 
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- كتاب بيرجي (تقسيم وتصنيف البكتيريا) لعام 1597م 
07ل أحاوقء نا8 ادعتلع 81 (0ل0ه177 جعء 0) 2000 - 
- كتاب الأحياء الدقيقة الطبية ل: جرين وود عام ١٠٠٠م‏ 
جع م1هنحاهععنا8ا امعتلع ]8 (ومسلحم) - 
- كتاب الأحياء الدقيقة الطبية (ميمن) عام 594١م‏ 
اع هله أطامى 11 عنوه معهذد[ (1997) لهنء ممممعممع] - 
- تشخيص الأحياء الدقيقة عام 1951م الكون مان وزملاؤه. 
- كتاب د. جمال عبدالله ياصهي .مرض الجمرة الخبيثة الوقاية والعلاج. كلية الطب/ 
جامعة حضرموت. 
- موضوع د. عبدالله الشميمري. استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الملك فهد 
بالحرس الوطني بالرياض. 
مقال دمحف ين صالع:الحجاخ: الأشكال القنارك بكلية الطب جامعة اللك سعود 
واستشاري الأمراض الصدرية بمستشفى الملك خالد الجامعي. 
- مقال لمؤسسة أنظمة الرعاية الطبية 
لحطه ل ممع غ صا محمعؤوزة عمو العلا 


- هيئة الإذاعة البريطانية 0م6.عط]آ عصتلم0 6مدخا علقلءع11 


سؤال وجواب 
كيف يتعرض الناس للمرض؟ 
يذكر أن 40 من المصابين بهذا المرض يصابون به عن طريق الجلد 
حيث تقوم البكتيريا البوغية بالتوغل 4# الجلد ومن ثم إتمام 
العدوى بالمرضء ويمكنها أيضًا أن تصيب الجسم عبر الجهاز 
التنفسي بواسطة الاستنشاق وذلك الأخطر من أنواع هذا المرض 
ولكنه نادر جدًا. 


هل تسبب اليكتيريا نفسها جميع أنواع هذا المرض؟ 
نعم 

هل هو مُغد؟ 
لآاليين معديًا ولكن الاتضبال أ الجلوس قرب الأشحاضن المصابين 
يمكن أن ينقل العدوى. 

كيف تتم المعالجة منه إذا؟ 
تتم المعالجة من هذا المرض بواسطة تثاول مجموعة من المضادات 
الحيوية التي تضم البنسلين والدوكسايسلين والكيبرو. 


هل يتوجب علي أخذ هذه المضادات الآن لمحاصرة المرض أو 


الاستعداد له؟ 
لا فالئاس لا يتوجب عليهم أخذ أو تناول الأدوية ما لم تكن هناك 
مبررات قوية لتناولها. 


هل يتوجب عَلَىّ إذًا الاحتفاظ أو قناع مضادات حيوية 1 للأمرة 


ينصح الخبراء الطبيون بعدم فعل ذلك خاصة إذا كانت هذه الأدوية 
متوفرة 4 الصيدليات. 


من هم الأشخاص الذين يتعرضون عادة لمرض الجمرة 
الخبيثة عن طريق الجلد؟ 
إن المرض غير شائع: لكن من أهم المتعرضين له الأطباء البيطريون 
والمزارعون الذين لديهم اتصال مياشر بالحيوانات. 


ما أعراض مرض الجمرة الخبيثة الذي يصيب الجلد؟ 
أعراض المرض تبدأً بتوهج أحمر 4# اليدين ومن ثم ظهور بثور حمراء 
تنتشر في الجسد ومن ثم تنفتح هذه البثور وتتقيح وعندها تجف وتترك 
بقعة سوداء ‏ الجلد. 


ماذا يحدث إذا لم أعالج من المرض؟ 
عادة؛ تختفي البثور تلقاتيًا ولكن البعض منها يسبب نزيفًا ‏ الجلد 
لأنها تصل إلى الأوعية الدموية فتفجرها. 


متى بدأالمرض؟ 
بدأ المرض منن زمن بعيد وذلك # عهد المصريين القدامى والرومان 
ظ واختفى قبل +60 عامًا فقط وتم تطويره أخيراً كسلاح كيماوي. 


كيف سميت بهذا الأسم؟ 
البقعة السوداء التي تتركها البثور على الجلد بعد انقضاء المرض. 


الإعجاز العلمى ‏ العدد الثائنى عشر ‏ صقر 8577اه 


يدان جامسرة 
المروكبات الفعالة في نبات النيم 


06 ال 65115 7281م 


ظ شجرة النيم شجرة مدارية تنتشر ي الغايات الجافة 2 الهند وباكستان وسيريلا نكا وبورماء وتنمو 2 
أجزاء جنوب شرق آسياء وغرب أفريقيا؛ كما توجد بآ المناطق الجنوبية للولايات المتحدة الأأمريكية:؛ وهي 
شجرة تقاوم الظروف البيئية والمناخية. وقد تم التركيز عليها بحثيًا لما لها من فوائد صحية. 
ويهمنا ب هذه المقالة العلمية أن نتطرق إلى المركبات الفعالة التي تحتويها: 
يتميز النيم بطعم مر لاذع؛ ويعود ذلك إلى احتواء النيم على مركبات معقدة تعرف بثلاثية التربينات 
1 5ع ماع ]1 1 العناصرالفعالة #النيم تصل إلى حوالي 4١٠‏ نوعًا تعرف هذه المركبات ياسم 
م01 [* أو الليمونويدات 111120115 ومن ناحية كيميائية هذه المركبات تشبه إلى حد ‏ 0800 ظ 
كبير الاستيرويدات 5162010105 وعندما يتم هضمها شْ الحشرات تنتج عنها اضطرابات هرمونية تمنع د. زراق بن عيسى الفيفي 


الخشرات من التغذية والتكائر والثمو. استاذ علم البيولوجيا الجزيئية 
الساعلز 


الإعجاز العلمى ‏ العدن الثانى عشر ‏ صفر ١ه‏ 


الأزاديراتشينئ طناحداءه تدهم 

تحتوي بذور وأوراق النيم على مادة فعالة تعرف بالأزاديراتشين 
مغطع هعدخ والذي يعتبر المكوّن النشط الرئيس 4 النيم؛ وهو رباعي 
نور ثلاثي تيربينويد ممع مع ام صمعع "1" وَيعَكَشد أنة السعيب فا 
الطعم المر للنيم: كما يتميز الأزاديراتشين بخصائص كثيرة منها: يعتبر 
المركب الرئيس 2# علاج الكثير من الأمراضء إضافة إلى ذلك يستخدم 
الأزاديراتشين .كمادة ظاردة للحشرات ؤوغير ستامة: تذلق عثّد معاملة الثربة 
ببقايا البذورء فإن النبات يمتص الأزاديراتشين الذي يعمل على وقاية النبات 
من الآفات الحشرية التي تتغذى عليه وحتى عندما يكون بتركيز جزء بذ 
الملليون فإنه يعمل على طرد الحشرات بشكل كاملء وتعتبر مادة 
الأزاديراتشين غير سامة للإنسان: والحيوانات الأليفة: والطيور والحشرات 
النافعة؛ وهي مادة طبيعية تتحلل بسرعة لذلك لا تشكل خطرًا على البيئة, 
وقد وجد أن اليرقات أو الحوريات التي تمت معاملتها بالأزاديراتشين مات 
منها 7١ 5١‏ # خلال © إلى ١5‏ يومّاء حيث يؤثر الأزاديراتشين على 
الأكديسون عم860(:50: وهو النظام الهرموني الذي يعمل على انسلاخ 
اليرقات والشرنقات والحوريات لتكمل دورة حياتها وتتحول إلى حشرات 
كاملة؛ وخلاقًا للمبيدنات الحشرية الصناعية التي تؤثر على الجهاز الهضمي 
أو العصبيء فإن تأثير الأزاديراتشين يكون على الجهاز الهرموني للحشرات 
وبالتالي لا تتمكن الحشرات من تكوين مناعة له # المستقبل. 

كما تحتوي أشجار النيم بالإضافة إلى الأزاديراتشين على العديد من 
المركبات الفريدة من نوعها ومركبات أخرى لم يتم التعرف عليها بعد؛ وقد 
أظهرت الدراسات: الحديثة أن العناصر النشطة تتركز 2 البذور والزيوث 
كذلك 4 الأوراق واللحاء. 


جدول يوضح أكثر المركبات فعالية ث4 النيم والفوائد الطبية لها 


المركب | فائدته الطبية . 

نيمبين (طادا حصا اا) مضاد: للحالات الالتهابية والهيستامين 
والفطريات 

تيميد ين (ملة1 دم 1ل ١ ٠‏ |'مضباد لليككريا ومسكن ومصاد للقطريانت 

نيمبيدول (1ه طاحم ذلا) مضاد للبكتريا المسببة تللسل ومضاد للحمي 

نيمبينات الصوديم مدر للبول وقاتل للحيوانات المنوية 


(ع1226طحطتم حصب1اق50) | ومضاد لالتهابات المفاصل 
كويسيريتين (طلاعاءء016)) | مضاد للطفيليات وحيدة الخلية 
مضاد للملاريا والفطريات 


مبيد وطارد للحشرات 


جدونين (متصنالع) 


سلانين (ضلصة[ة5) 


أوراق الثيم وع7دع1 مرعءء ل[ 
تحتوي أوراق النيم . بالإضافة إلى المركبات 


البيقة هه الحدول السابيق. على اليساش < 


وكربوهيدرات؛ وتحتوى أيضًا على الكالسيوم ماه 
وأحماض أمينية ضرورية وأملاح معدنية ماقا جم 
وفيتامينات؛: وقد اتضح من التحاليل احتواء طلا حورم 
النيم على الكاروتينويدات وهى مركبات 
غذائية معروفة بآنها من العوامل التي تساعد 
على الحماية من كل أنواع الأورام السرطانية. 


جدول: يبين مكونات أوراق النيم (18اع1لعنتعصذ كدع1 حدعء [1) 


البرؤتينات اا .)0 

الدهون ١.3ع/‏ 00 عمط 17 
الكربوهيدرات ‏ ”75 100 /عمص0.04 
الأملاح المعدكية و 0 100 /لعدم40. 1 . 
العالسميوة 210 | الكاروقيتات 10 /عددة199 
الفسفور ْ// حامض الجلوتاميك ©1008 /ع73.3052 
فيتامين © 220 الألانين ع100 /رعحمط 6.40 
البرولين ا الأمساوتيلف 00 /عدم 15.50 
الفوتامين أذ ١|:‏ روسن ع100 /رعد50. 31 
لجاء الثيم 2212 حداعء [1) 


لحاء النيم يحمل نفس التركيب الموجود 4 الأوراق؛ كما أنه يشبه الأوراق 
من حيث الخواص العلاجية المستعملة يذ ظب الأعشاب: حيث يدخل 3 
قتركيب العثير من اأسشتحصضئرات لتعسيق الصبحة النامةولة :قورة كنيز8 .2 
الوقاية من أمراض اللثة والأسنان وعلاجها. 

ويحتوي اللحاء على عدة مركبات هامة بينها نيمبين ونيموستيرول 
ومارجوسين. ويحتوي اللحاء على عدد من القلويات وال مواد المناعية 
القوية والمركبيات المنعشة؛ كما يحتوي اللحاء على ”7 ؟5/ من البروتينات؛ 
و١758‏ من القلويات: و4,١/‏ من الأملاح المعدنية ونسب متفاوتة من 
الأحناضن الأمينية 

أيضًا توجد بعض العناصر # لحاء النيم تعمل مضادة للسرطان بالإضافة 
إلى علاج بعض الأمراض الالتهابية الأخرى. 


الإعجاز العلفى ‏ العدد الثانى عشير ‏ صفر ؟157١اه‏ 


011 1! 10 


اليذور بعد إزالة القشرة لاستخلاص الزيت 


زيت الثيم 1أه دجدعء الآ 

بذور النيم غنية بالأحماض الدهنية حيث تمثل 65٠‏ تقريبًا من وزن 
البذرة؛ وزيت بذور النيم طعمه لاذع ورائحته مثل الكيريت أو الثوم؛ ويحتوي 
الزيت على فيتامين (11) وبعض الأحماض الأمينية الأساسية. 

يحتوي زيت النيم على مركبات ثبت علميًا وتاريخيًا أنها ذات فوائد طبية 
ويستخدم زيت النيم 2 تركيب بعض مستحضرات التجميل والأدوية التي 
تستخدم يذ معالجة الأمراض الجلدية: ويحتوي زيت النيم على كميات كبيرة 
مخ الأحفاضن الدهقية الهامة؛ ويعتفد: الناحكوق: أثها السب فا الخاصية 
العلاجية التي يتميز بها النيم 4 علاج كثير من أمراض الجلد؛ وتوجد 
الأحماض الدهنية # زيت بذور النيم بنسب متفاوتة. 

جدول يبين النسب المختلفة الأحماض الدهنية ف زيت النيم 


الحامض الدهني .نسبته المئوية 
حامض الأوليك 20 01616 207 
حامض الاستيريك 210 21قو516 7 
حامض البالميتيك 20 عغتاحصلة1 0 
أحواهن دذفلية أشرىق و" 


للحصول على الفوائد العلاجية لزيت النيم يجب أن تتم عملية تحضيره 
تحت ظروف مثلى من أجل الوصول إلى الصنف المطلوب: منث التقغاط الثمرة 
وحتى استخراج البذرة وتحضير الزيت منها يجب أن يتركز الاهتمام على 
الحصول على أفضل صنف من الزيث؛ فإذا لم تجفف البذور وتحفظ 
بطريقة جيدة فإن الزيت الناتج يكون لونه أسود داكثًا وربما يحتوي على مواد 
خطيرة ينعكس تأثيرها على الصحة, وتختلف نسبة الزيت الناتج من عينة 
إلى أخرى حيث يعتمد ذلك على المكان والوقت الذي جمعت فيه البذور. 


الاستخدامات الطبية العامة للنيم 

قبل آلاف السنين كان الناس يسعون لتحسين وضعهم الصحيء وعلاج 
العديد من الأمراض باستخدام الآدوية المستخلصة من الأعشاب؛ ووقعت 
العديد مخ الآدوية المستخلضة تحت الفحضن والاختبازات. 

كانت هذه الشجرة المصدر الأساس للعلاج 2 موطنها الأصلي 24 الهند 
وقد أطلق عليها الشجرة ذات الألف استخدام؛ حيث تستخدم أوراق النيم. 
البذورء الثمار اللحاء: الجذوع والجذور يك تصنيع المبيدات؛ والمستحضرات 
المضادة للميكروبات: وعلاج أمراض اضطرابات المسالك البولية؛ والإسهال؛ 


الإعجاز الغلمى ‏ العدد الثائى عشر ‏ صفر 14177ه 


مضاد للحمي 


والنعيى: ولسوا اض الجلدية: والحروق: وارتفاع ضغط الدم: والآلام 
والأمراض الالتهابية؛ كما يمنع زيت النيم تكاثر الفطريات على جلد الإنسان 
والحيوان: أما خلاصة أوراق النيم فيمكن أن تستخدم لعلاج الملاريا. 

الماضي كان الأطباء يرون أن العلاج بالنيم شيئًا من المورثات الشعبية 
لكن الآن تغير الفهم تمامًا وأعاد العلماء النظر # فوائد النيم وأجريت 
العديد من الدراسات العلمية والطبية لاستخلاص الأدوية والعقاقير بسبب 
فعاليته 4# علاج العديد من الأمراضء وقد تم استخلاص العديد من 
المركبات التي تدخل شك تكوين الكثير من العقاقير الطبية؛ وكذلك 
مستحضرات التجميل ومعاجين الأسنان ومطهرات الفم والمنظفات 
والصابون والكريمات والمساحيق المختلفة: ونادرًا ما تظهر آثار جانبية ناتجة 
عن استخدامها: لذلك اتجه الأظباء والمختصون ف العديد منن الدول 
المتقدمة إلى الاهتمام بالنيم كمحسئّن دوائيء. مما أدى إلى إنشاء مزارع 
للنيم على نطاق واسع من أجل استغلاله تجاريًا. وذلك لاستخلاص الزيت 
والمركبات الفعالة من كل أجزاء الشجرة وجعلها ب كبسولات أو إضافتها إلى 
الكثير من العقاقير الطبية: أو المستحضرات التجميلية لتحسين الوضع 
الصحي والتقليل من الآثار الجانبية للأدوية الكيميائية. 

تحتوي أوراق ولحاء وبذور وزيت وثمار وصمغ شجرة النيم على مركبات 
تعتبر هي المسؤولة عن الفوائد النباتية العجيبة التي يوفرها النيم؛ هذه 
المكونات العقارية توفر إمكانات علا جية جيدة. 


جدول الفوائد الطبية للنيم 


تمت دراسة مقارنة تآثير النيم وبعض الأعشاب الطبية الأخرى على بعض 
الأمراض ومسبباتها من الطفيليات وقد لوحظ أن النيم له تأثير أقوى من 
الأعشاب الأخرئ. 


جدول مقارنة تأثير النيم ببعض الأعشاب الطبية الأخرى 


تطعء لحل 


ح 

2 

ع 
1 


ا 


| ع ع ف | 


.ب د 


لمتخدم ةط عع ةصتطء ]1 
مضاد للبكتيريا 
مضاد تلفطريات 
مطهر 

مضاد للفيروسات 
مضاد للالتهابات 


مضاد للسرطان 

ويؤدي النيم الئ رفع كفاءة الجهاز المناعي ويساعد الجسم مكافحة 
الأسراضن غيل أن يتشظ الجهاز المناعي؛ وكذلك فإنه يحفز إنتاج خلايا 49 
لمكافحة مسيبات العدوى؛ وخلافًا للمضادات الحيوية الكيميائية فإن النيم لا 
يقتل البكتيريا والأحياء الدقيقة التي يحتاج إليها الجسم من أجل الحفاظ 
على صضنحة مقلى:شعضّن خبواءع الظب يمعدون أن الإسراف 4 استخدام 


! 
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مزرعة لأشجار النيم بغرض الاستثمار 


المضادات الحيوية الكيميائية يساهم # انهيار الوظائف المناعية البشرية, 
ويرون أن النيم يمكن أن يكون بديلاً غير سام لبعض العقاقير القوية التى 
كثيرًا ما يكون لها أعراض جانبية خطيرة. 


استخدام النيم كمبيد حشري 

يعتبر زيت النيم فعالاً ضد الحشرات بالعديد من الطرق: فيبدو أنه شديد 
المرارة لدرجة أن الحشرات لا تقترب منه وإذا أكلته فإن النتيجة هو موتها 
المؤكد. وعلى الرغم من أن النيم غير مؤذ للبشر إلا أنه يسبب خللاً بخ 
هرمونات الحشرات خاصة هرمونات الثمو 5عه ماعط عاللمع1ا[ مما 
ينتج عنه توقف عملية انسلاخ اليرقات أو الحوريات وإيقاف النمو وموت 
الحشرة 4# النهاية؛ وقد اتضح أن النيم فعال ضد أكثر من ٠٠١‏ نوع من 
الحشرات ولا يحتاج إلى معدات متطورة لاستخلاص مركباته أو قصلها عند 
استخدامه # المكافحة؛ ومن المؤكد أن استخدام النيم كعلاج وكمبيد حشري 
سوف يزداد عندما تصبح قواتده الطبية معروفة. 

وقد استخدم النيم كطارد للحشرات غ2ع1[ع مع +ع1256 1ث. ويتم طرد 
الحشرات عادة بواسطة مواد كيميائية خطرة من بينها إن إن . ثناتي ايثيل 
إم ‏ تولوأميد (0011121) ع0 تدسهسام-حم- انوطع نك- ارلا . وعلى الرغم 
من أن هذه المواد فعالة إلا أن لها تأثيرات جانبية خطيرة على صحة الإنسان 
والبيئة: لذا لا بد من بديل آمن: وقد كان النيم يستخدم منذ القدم لوقاية 
الثاس والمحاصيل من الحشرات: وعتين مركب العلاتيت هتفففلةة أحد 
المركبات الموجودة كك أوراق وبذور النيم أكثر أمبًا وفعالية من مادة '1011111 
© طرد الحشرات. 

وقد اتضح أن خلاصة النيم التي تم اختبارها 4 معهد الملاريا # الهند 
تطرد البعوض الناقل للملاريا لمدة ١7‏ ساعة؛ ولا يحمي النيم من البعوض 


فحسب بل أيضًا من الحشرات اللاسعة مثل البرغوث والبق: ومن التجارب 
الناجحة لمكافحة البعوض بواسطة النيم؛ التجربة التي قام بها عدد من 
الباحثين ب حقول الأرز د الهندء حيث قاموا بقطع بعض أغصان النيم 
وإلقاقها بذ التسضضات القن يووعافيها الأرنبوقاتت الإعاكم مدهفة قد 
أدى ذلك إلى إبادة يرقات البعوضء وخفض نسبة الإصابة بمرض الملاريا 
بين المزارعين: والأكثر دهشة هو زيادة المحصول 4# ذلك الوقت؛ حيث اتضح 
أن النيم أدى إلى قتل الطفيليات النباتية؛ وزاد من خصوبة التربة. 

و يعتبر النيم بديلاً آمثا من المواد الكيميائية الخطرة لطرد الحشرات 
تلأسباب القاليقة 

النيم مرطب ممتاز للجلد ولا ينصح باستخدام '1(19181 بصورة متكررة 
على الجلد أو الوجه أو الأيدي خاصة للأطفال الصغار. 

زيت النيم زيت نباتي طبيعي بينما لا ينصح برش الأثاث والبلاستيك 
والكريستال والجلد بواسطة '101171. الذي يؤدي إلى إذابة أغلبية 
المنسويات الصناعية عدا الثايلون. 

كان النيم يستخدم بصورة آمنة منذ عدة قرون بينما لم يعرف '10121[741 
إلا من وقت قريب وقد يسبب أخطارًا غير معروفة. 


المراجع وءنءدعنء1]161 


أت تتاوع[' .(1989) لا مصتدمن 1ط لحنه .81.13 ,نحدونك510 ..11.841 رسداف 
بقناص!] لمعت هذ معدضك لوطافتعط حاعدامعط دعنع طوتل 5ه 
2 - 240 .3 .0ل ,لقا .آهل .وأمممع مط 

-7653كط1 لدع تدع طار) .(1968) 10,17 روا#مطم قطن صة 5.2 علدقة8 
.لمخطعة 1 لمعه جتاء]/3) كدعا معتمصا مغطاع لمعه 2ه ممق 
م .5 بماط 5ك 1ه غ55 امعتصغطن) صسمنلص[ عحل 2ه لمصغتده[ 
7 - 466 

01 ,علضعك7 انه .0) .لا رةء5دزقط ,.خ-«آا ,عمدلا ١]5.,‏ تمكلدموسد8 
2 25 عكلدء (دع نكما مغطعة تن وعم) حمععم هم ع75] .(1980) 
51182 ,رتز00ن) عضو تهعناة قد تتجممممعع عمط لمتئع محم عمتلمع اط 
.1-7 :(11)8 

قاع وعطط كمع[ «جعءل! .(1993) .[11 رع مجصتعت لصة ل[ متدعمخدحاظ 
قتطلاعئء م25 م1 كأوعطغمتؤوماحا غتحانطما (دعنقصآ مغطعة 1 لوعم) 
1/04 عط 5ه 5عصنلعءءه:2 .5معك إأسوعدم .ذخ كمه كن؟ؤا؟ 
,28 - 24 ,ع1 .هنلم] ,عله لدع صفظ ,عع معنيعغمهم2) صوعء لج 

انماما رابلا ,قلوعط لصه .دا ,متطعلاة ,.>ا.لط يعقاطظ 
0 لقصعناه[ مدتلم1] عغمصتل :متم مصتطلهة 4ه ئاعنه]' .(1958) 
.146-148 :12 ععمعاعذ لمعالع ]ةا 

“1 رهمعلتاقهلآ ,ءا ركلة18125 رلا ,رمختتطعونطة ,.كا ,متطوم؟ .لآ رركلهتطت) 
0 وفع عمقطمع 5ه وعلمتتقاءعةةج[ه2 .(1987) .]8 رمعءع اد[ مه 
77[ مطمكا منوعاعاه1' تمعامكا صدحةر[ .ممتتقصعم ول هطاقمة 
.مام (61131/715خ.1ار)) 62,167729 

.(2000) .ك1 .لكآ ملتكقاكهكتقة مضه .ل ,حاعصلة .8 ,ماأععع مود [١‏ ,وأومطة]1 
ها (حصععم) وعتعصا مداع تتلمعم 5ه طماتجناعةه عجتادرععءمسمكمم 
372-34 :32 برع هامعقمسعقطاط عه لممعياه[ ممنقم] .1]065 

]0 أمنتغده) .(1995) ,خلا بمتمغقطذ .رخ ,515254594 رلطاءقا ملددرعدل؟ 
1 موعن وعماحردىة 7000 عماقن عصتلءءءط دعم لناووممط 
.2)2(:64-9قصد[) .امتقدلدكا8 .ل ممتقص] .لزه جمععم 

تمه ومنقع6 ملم لمصموعء2 .(1994) ,1.3 يمتدقصفة رما ,مممفتفطاد 
صذلته تصععم عمنتصعتحا بوط (عملعألنه ونع دز0آ) دعم ودمحم 
منطءدآ زظالات!) عقمعن) حاعفوعوعآ1 متعه 111 ,عصوءومم! 

لععتلم] .1997) خ1 ووطاقطن) رذ عع زع طعلت8 ,د طقطة ,012 عتوكلة ]* 
أ0 تأعهتتاءك لعكتقنام ترط زع مقموع:ام ؤه وه لامصتحطعع 
[ حصث .لعجامجصا ودصمنصهحاععمم : (ممعع لخ) معنكم] مغطعه تلمعف 
-3/)6(:485نمدنز 1997 [مصتحصحم]1 لمننزمع] 

.(1992) 01 هله ,.ة م021 ,.ة رمنةحقطا'”ا ,.5 رتهتوط20مل1] 
(دعنفصا مغطعهع تمدعمة) حمععم كه وأععققك ذه ه[تدقه مامص تتمصحم1 
14)7(:1187-3 ج06 .لمعه ممنقطمه صتتتصحص] [ غم] .لزه 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التانتي عشر ‏ صقر 5157١ه‏ 


لقد وردت الإشارة إلى كلمة الطعام ومشتقاتها 4 ثمانية وأربعين موضعًا من القرآن الكريم؛ 
لكن الحديث عن مراحل إخراج الطعام جاءت ب موضع واحد فقط؛ وذلك 2 و هلين 
سورة عبس فَلْيَنظر الإنسَانْ إِلَى طَعَامِهِ * أنّا صَبَبْتَا الْمَآءَ صَيا * لم شقة َنَقفُكَا الأؤضت 

2 شقا # فَأنبَئْتًا بتكتافيهًا خَنًا عاوهكجا تخي *. 8 الا اديع د 
يمر بثلاث مراحل هي: 

مرحلة صب الماء (المرحلة الأولى)؛ ثم مرحلة شق الآأرض (المرحلة الثانية)؛ فمرحلة الإنيات 
(المرحلة الثالثة)؛ وهذه المرحلة تقتضي وجود طبقة سطحية تغطي الغلاف الصخري 
للأرض»؛ تعتبر مهدا للنباتات» وهي التربة. 
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دراسة معجمية ولغُويةه: 


قبل تفصيل الحديث عن كيفية إيجاد الطعام. وما توصلت إليه مدارك 
الإنسان ومعارفه من معطيات علمية بهذا الخصوص: نرى أنه من المثاسب 
استعراض معاني بعض مفردات الآيات السابقة من سورة عبس: أو التي لها 

علاقة بموضوع هذه الآيات: 

8 الطعام: اسم جامع لكل ما يؤكل!. 

صب: جاء ي لسان العرب: صَّبّ الماء: إراقته وسكبه!"؛ وجاء 4 معجم 
مفردات ألفاظ القرآن. صب الماء إراقته من أعلى7". 

21 شق: الشق هو الخرم الواقع يك الشيء!؟: ولذا جاء 4 لسان العرب 
(مادة شقق). الشق: الصدع البائن: وقيل: غير البائن: وقيل: هو 
الصدع عامة: وك التهذيب؛ الشق: الصدع ي عود أو حائط أو زجاجة: 
وشق النبت يشق شقوفًا وذلك # أول ما تنفطر عنه الأرضص"!. وجاء ب 
تفسير ( التحرير والتنوير)؛ (الشق: الإبعاد بين ما كان متصلاً؛ والمراد 
هنا شق سطح الأرض بخرق الماء فيه أو بآلة كالمحراث والمسحاة: أو 
بقوة حر الشمس 4# زمن الصيف لتتهيأ لقبول الأمطار يذ فصل 
الخريف والشتاء )(). 

التربة: 4 علم التربة ( البيدولوجي - (1<00108): يطلق مصطلح 
تربة ([1أ50): على الطبقة السطحية الهشة التي تغطي صخور القشرة 
الأرضية: وهي ناتجة عن تفتت الصخور وانحلالهاء وانحلال بقايا 
المواد العضوية: وهي الطبقة الصالحة من الوجهة الحيوية والكيمياتية 
والطبيعية لأن تكون مهدا للنبيات: (عن: يوسف أحمد فوزي؛ /5/1ام؛ 
ومحسوب محمد صبري؛ 15197م). وجاء 4 قاموس مصطلحات 
الرسوبيات المصور أن التربة (مادة أرضية نتجت تحت تأثير عوامل 
التجوية الفيزياتية والكيمياتية والحيوية # الصخور المعراة أو 
المكشوفة؛ وتدعم هذه المادة جذور النبات...). 

من خلال هذا التعريف العلمي لكلمة تربة: يمكننا القول: إن النص 
القرآني الذي نحن بصدد دراسته؛ يبين وجود علاقة متينة بين تفتيت 
الصخور 20 فقا لضن نا وبين اتكويق العرية السترورية تعملية 
الإنبات ها فَأنْبْمَا يها حَبا * وَحِنَبًا وَقَضْبًا #.. 4. كما تشير الآيات إلى أن 
للماء دورًا ب إضعاف الصخور وتهيئتها للتفتت والتفسخ ( الشق) . حيث تؤكد 

هذه الآيات على أن مر حلة هبه الماء+سايقة لرحلة شق الأرضن. 

يقول سيد قطب يذ تفسير قوله ‏ تعالى: لتم شَقَتكا الأرضّ شقا4: إن 
المراد بالشق هو شق الأرض والترية بالماء للنفاذ إلى أسفلء أو شق التربة 
بالنبات شقا ‏ وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة ‏ 
حيث تنفذ النبتة الرخية النحيلة 4# الأرض الثقيلة من فوفهاء وتمتد إلى 
الهواء الخارجي بقدرة الخالق وبيده المدبرة التي تشق لها الأرض شقا. (أما 

حين تتقدم معارف الإنسان فقد يَيِنُ له مَدى آخر من التصور لهذا النص, 

وقد يكون شق الأرض لتصبح صالحة للنبات أقدم بكثير مما نتصور: إنه قد 

يكون ذلك التفتت # صخور القشرة الأرضية.. الذي أدى إلى وجود طبقة 
الطمي” الصالحة للزرع: وكان هذا أثرًا من آثار الماء تاليا 4 تاريخه لصب 
الماء صّبّاء مما يتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشير 
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هذا الأمريدفعنا إلى تبيان وتوضيح المراحل التي يمر بها تكوين التربة ب 
الطبيعة: وذلك بالحديث عن العمليات والظواهر الطبيعية التي تساهم 2 
تشكيل هذا الجزيء الأرضي الشديد الحيوية والذي يفطي صخور القشرة 
الأرضية: مع إبراز دور الماء 4 مختلف هذه المراحل. 


الحجوية (ممتندئغخله لعمضعطندء171): 

وهي التفكك والتفتت والتلف الطبيعي والعطب الحتمي للصخور عند 
ملامستها لعناصر الطبيعة من ماء وهواء وكاتنات حيوية؛ فهي إذن نوع من 
التلاؤم والتكيف الصخري مع عناصر بيئة جديدة: تطرأ عندما تنكشف 
الصخور على السطح. وهي مختلفة تمامًا عن الظروف الطبيعية السائدة 
داخل أعماق القشرة الأرضية: حيث تكونت هذه الصخور. 

وتتم التجوية بواسطة مجموعة من العمليات, الميكانيكية والكيميائية 
والحيوية: بيد أنها تصنف عادة الى نوعين رئيسين هما: التجوية الميكانيكية 
والتجوية الكتمياكية: 


النجوية الميكانيكية (ومتعطنعمء/لا لمعتدبيطظ2 عه لمعتممطءء16) : 
هي تفكك الكتل الصخرية إلى أجزاء صخرية صغيرة: بواسطة مجموعة 

من العمليات الميكانيكية؛ دون أن يطراً أي تغيير على التركيبة المعدنية؛ ولا 

الكيميائية للصخور المجواة: فلا ينضاف إلى الصخور ولا ينتزع منها أي 

عنصر كيميائي (و.ك.هامبلن / #تأطحصة1 .177.1 !.ه. كريسيانسن/ 

.) ٠٠٠١١ :1]. 1 خطر).‎ 

من أهم أنواع التجوية الميكانيكية نذكر العمليات التالية: الانفراط 

دم متعع101512] ننهاحتصوعى).: التفلق (مه6ه:تدمء5 عاعه حا تصذه [): 

التقشر (1401120101]) : والتشظي (11]6028م5)... 

أما وسائل التجوية الميكانيكية الأكثر شيوعًا فتتجلى 2: 

١‏ التفاوت الحراري (ع228ط,) ع611ة1ء<]دطع1) بين درجة الحرارة 
بالليل ودرجة الحرارة بالنهار ( أو بين درجة الحرارة # الموسم البارد 
أو الرطبء ودرجة الحرارة # الموسم الجاف أو الحار): والذي ينتج 
عن ة عاقب الاتكياش والسمدة بالشمية للمعادة اللفوقة السكويات 
السطحية للصخورء الأمر الذي يفضي إلى إضعاف الصخر وانفصال 
جزيئاته عنه (بحيري صلاح الدين؛ 1997 1598م).ء إلا أن فشل 
التجارب المخبرية التي أجريت من أجل إثبات تفكك الصخور بفعل 
التفاوت الحراري: دفع بعض الجيومورفولوجيين إلى عدم اعتبار هذا 
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العامل (انظر روجيه 7 
كوك / 20036) 1 
ع0 1ام)ء 1 
بالرغم من كون الشواهد 
الميدانية الكثيرة: كوك على فاعليتة: 
بالمناطق المدارية وخصوصًا بالمناطق الصحراوية. 

"- فعل الصقيع (جهاع8 1'1:056): ويعرف أيضًا بالتجمند (م. ديرو 
تعريب عبدالرحمن حميدة؛ 1941م)/ ولا أحد يشك 4# فاعلية هذا 
العامل (انظر ر. كوك/ 16.200136: 1594م): بل ويرى البعض أنه 
أشد بأسًا أوعلى الأقل أوضح تأثيرًا من عامل التفاوت الحراري 
(بحيري صلاح الدين؛ 1997 /199م): وسنعود بشيء من التفصيل 
إلى هذا العامل 4 فقرة لاحقة. 

بالإضافة إلى هذين العاملين: تلعب الحيوانات والنباتات أيضًا دورًا خخ 
التجوية الميكانيكية: حيث يؤدي تراكم فعل الحيوان والنبات. لفترات زمنية 
طويلة إلى الإسهام ‏ بشكل فعال ‏ 4# إضعاف وتفكيك الصخورء وبالتالي 


التجوية الكيميائية (وسمتتعطندء1777 1ع ادمع طار)) : 

الغللاف الجوي والغلاف الماثي (الهواء والماء ). وذلك بتدمير البنية الداخلية 

للمعادن؛ التي تحل محلها معادن جديدة متلائمة مع عناصر البيئّة الجديدة:؛ 

ونتيجة لذلك فإن التركيبة الكيميائية والمظهر الخارجيء للصخرة يتغيران. 
وأبرز التفاعلات الكيميائية ( أو عمليات التجوية الكيميائية) هي: التميق أو 

التحلل الماكي (117:01401778515): الإذزابة (5011144052): والأكسدة 

(م220266) . 


نوائج التجوية: 

أ- وشاح الحطام (غ1[معع11): يعتبر وشاح الحطام الناتج الأهم: والأكثر 
انتشارًا للتجوية: حيث يغطي كل النطاقات المناخية على سطح الأرض؛ وهو 
عبارة عن غلاف سطحي غير متصل (01563120115ع1015) من الحطام 
الصحري المتآكل والمتحلل محليًا بفعل التجوية» هذا الوشاح يغطي الصخور 
الأصلية الصلبة والسليمة (الصخرة الأم ->1ءع13601610): ويتراوح كه 
من بضع سنتيمترات إلى مات الآمتار بحسب: الظروف المناخية: ونوعية 
الصخور المجواة؛ وطول الفترة التي تعرضت فيها الصخور لفعل التجوية. 

ب التربة ([501): وتمثل الجزء العلوي لوشاح الحطام: وهي تتكون من 
أجزاء صخرية دقيقة؛ ومعادن جديدة تكونت بفعل التجوية؛ بالإضافة إلى 
كميات متنوعة من المواد العضوية المتحللة» وهي عبارة عن تطور سطحي 


الإعغجاز الغافى. العدد الثاني عش صقر *147هه ‏ 


لوشاح الحطام نتيجة للتدخل المباشر للعوامل الحيوية (م.كامبي/ 
).آل ج.ج.ماكير/ عتتدعة]/1.[[: كخخام). 

ب ١‏ عمليات تكوين التربة: تتكون التربة نتيجة لمجموعة من العمليات 
الطبيعية والكيميائية والحيوية: تؤدي إلى تحوير الصخور الأصلية غير 
العضوية والخالية من مظاهر الحياة: إلى تربة زراعية نشيطة مليئة بالحياة؛ 
ومن أهم هذه العمليات نذكر:الغسيل #صنطعهع.]). الإزالة 
مهش تحتانا): التر يب أو التراكق م (11111860): التكلس 
(مه260ءك21ر)): التملح (ه260ةةتصتلة5) وغيرها (يوسف أحمد فوزي؛ 


لامخكام). 

وتمتاز التربات الناضجة ‏ التي تعرضت لفعل العناصر الطبيعية 
والكيميائية والحيوية لفترات زمنية كافية ‏ بمقطع (©210111): يشتمل على 
عدد من الآفاق (11022025) المتفاوتة كذ سمكها و4 مكوناتها من مكان 
لآخر؛ وهي ثلاث طبقات من أعلى إلى أسفل: الأفق .4 (لخهةتزه1]) ؛ الأفق 
5[ (آطهئتنه]]) والأفق 200()1ه10112]). وترتكز هذه الآفاق الثلاثة على 
الصخر الأصلي الصلد. السليم (بحيري صلاح الدين؛ /155م). 

ب- 5 عمر الترية: تعتبر عملية تكوين التربة؛ عملية طبيعية بطيئة للغاية؛ 
قد تحتاج إلى آلاف بل إلى ملايين السنين: فعملية تكوين تربة الكيرنوزيم (أو 
الشيرنوزيم - 162202623)) استفرقت حوالي خمسة آلاف إلى عشرة 
آلاف سنة وتربة الرندزينا (021225مع11) استغرقت أكثر من عشرة آلاف 
سنة؛: كما قدر عمر تربة اليوتيسول 1[65015] بزمن يتراوح بين مائة وثلاثين 
ألف سنة ومليون سنة؛ بينما تكونت تربة السبودوسول 5600035015 شمال 
السويد 4 زمن حُِيِب بحوالي ألف إلى ألف وخمسمائة سنة (انظر يوسف 
أحمد فوزي؛ /541ام). 


أهمية الماء بالنسبة للتجوية وتكوين التربة «أنا صبَبْنا 


9 مدر 22 
المَآء صبا#: 
. 5 - 1 . ٍ بر سر لاسر ماص 
حتى نبين قيمة الإشارة القرآنية 4ك قوله ‏ عز وجل: ##أنا صِبينًا الماء 
داف اخترنا أن نخصحن فقرة :مستقلة للحديث عن دور الماء ف مختلف 


المراحل والعمليات المؤدية إلى إيجاد التربة وإنضاجها. 


دور الماء 4 التجويك: 
يلعب الماء دورًا باردًا ب عمليات التجوية بنوعيها الميكانيكية والكيميائية: 
وذلك بواشطة العمليات التالية: 


! التجوية الميكانيكية:‎ #١ 

أ- فعل الصقيع أو التجمند (مطهناعثُ 21056): يؤدي تجمد الماء 
المتواجد 4 الفراغات داخل الصخور ‏ وذوبانه إلى تغير متواصل © حجم 
الماء عندما يمر من حالته السائلة إلى حالته الصلبة؛ بنسبة تراوح :/2٠١‏ 
الأمن الذي يعرض جدران الفراغات داخل الصحور إلى قوة ضغط جد 
مرتفعة قد تصل إلى ١9‏ كلغ لكل سم؟ -.# انعدام أي تسربات ‏ ثم إن تراكم 
فعل دورات التجمد والذوبان المتكررة: يؤدي إلى انفصال أجزاء أو حبيبات 
من الكتل الصخرية (ر.كوك/ 1].)20011آ؛ 554ام). 

ب - التفكك يفعل الماء السائل: ستكتفي بالإشارة إلى فعل.الماء السائل 
لوحده (12866ء0 117:2 /لعصتتع طاغدء177 :11721) : دون فعل الماء السائل 
المشبع بالأملاح (#صتتعطغوء11 غ1له5/ع212101250). حيث تؤدي 
التغيرات الكبيرة 2# كمية المياه المتواجدة داخل الصخورء إلى تغيرات مهمة 
أحجام هذه الأخيرة: فانتفاخ معدن الموموريونيت- الطيني- 
(ع6نده لل هدم مه 8/1) : نتيجة للتشيع بالماء. قد يصل إلى حوالي /10: ثم 
إن الانكماش الناتج عن تيبس سريع يؤدي إلى نوع من التشظي (عصناءنام5) 
يظهر على شكل (قشور البصل) (1265012028602]) أوعلى شكل 
مضلعات (022802جم:1”0[7) (ر.كوك/ عتتومن).كآ؛ 4خذام) . 
؟ 4# التجوية الكيميائية: 

يقول ماكس ديرو 4# كتابه (مبادئ الجيومورفولوجيا) ‏ عند حديثه عن 
الفساد الكيماوي للصخور (أي التجوية الكيميائية): (ويندر أن يحدث بذ 
حالة الجفاف بل على العموم بواسطة الماء)؛ ويتم فعل الماء بواسطة عمليتين 
أساسين هماء التميؤ والاذابة: 

أ- التميؤ أو التحلل المائي (517:010177515): وهو عبارة عن تفاعل كيميائي 
بين الماء وبين أحد العناصر المكونة للصخرء حيث يتحد -011) مع أحد 
أجزاء الصخر و +11 مع جزء آخرء فينشأ عنصر آخر أقل تماسكا 
من العنصر الأصلي؛ الأمر الذي يودي إلى إضعاف تماسك وصلابة 
القسقية نف العو وا هيد الأمقلة هلى ذتك: تحول محادن 
البلاجيوكلاز (ع1<12810125) والذي يوجد # عدد كبير من 
الصخورء الباطنية والمتحولة والرسوبية ‏ بفعل التميقٍ إلى معادن 
طينية: 

البلاجيوكلاز + الحامض الكربوني + الماء جه عناصر متحللة + طيني 

ب - الإذابة (طهاتنآه5): هي أولى مراحل التجوية الكيميائية وتتم عبر 
عملية تحلل تام لمعادن الصخور ‏ كالصخور الملحية أو الأحجار 
الجيرية ‏ إلى الأيونات (1025) التي تتكون منها هذه المعادن: بفعل 
مياه الأمظار. 

ويلاحظ أن تحليل المياه الجارية يعطي فكرة عن الصخور التي مرت بها 
لما تحتويه من مواد ذائبة. كما أن وجود ثاني أكسيد الكربون الذائب بالماء 
يزيد كثيرًا من نسبة ذوبان كربونات الكالسيوم (يوسف أحمد فوزي؛ 
/51ام). 


دورالماء 4 إنضاج التربة رج .توريز/ 2ء:10:.[؛ ؟1949م): 

تبدأ التربة 4 التكوين والتشكل مباشرة بعد تواجد أدنى أثر لحياة نباتية 
أو حيوانية # الجزء السطحي المتفكك الهشء بعد أول تحلل جيوكيميائي 
(التجوية) للأساس الجيولوجي (الصخرة الأصلية)؛ ويمر تكوين التربة 
بثلاث مراحل هي: تحلل الصخرة الأصلية (المرحلة الأولى)؛ التوفير المتزايد 
للمواد العضوية (المرحلة الثانية)؛ وتطور التربة وتمايز آفاقها (المرحلة 


الثالثة): وخلال هذه المرحلة يتم عبر الحركات العمودية تلماء (من أعلى 
إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى: حسب الفصول) ‏ نقل عناصر وجزيئات 
طينية بالإضافة إلى عناصر ذاثبة ومتحللة ( أملاح الكالسيوم: أكاسيد الماء؛ 
طين: وذبال)»؛ وانتقالات تلك العناصر من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى 
أعلى ‏ بواسطة الماء ‏ من شأنها إنضاج التربة وتمييز آغاقها. 


أهمية التجوية (نُمَ شَفَفْنَا شَفَفْا الأرْضَ شَقا»: 

من دون حصول التجوية فإن القارات ستظهر على شكل صخور صلدة 
قاسية: خالية من أي غطاء ترابيء وبالتالي سوف تستحيل حياة النبات 
والحيوان علئ هذا الكوكب (و.ك.هامبلن/ مناطصصة 11 .177.1؛ 
إ.ه.كريسيانسن/ <اع08ة1350ط. ).1.11 ؛ ١١٠٠ام).‏ 


أهمية التربة 4 حياة الإنسان هفَأَنبَمْنَا فيهًا حَبًّا * وَعِتَبًا 
للتربة # حياة الإنسان دور أساس وحيوي جِدًا. وبدون استغلالها لا يمكن 
لحياة المجتمعات الإنسانية أن تستقيم: إذ تقوم بأربعة أدوار رئيسة بالنسبة 

لحياة الإنسان وصحته (أ.رويلان/ 122اعدكآ.ك؛ م.دوسو/ 1/]1005850؛ 

4م ). وهذه الوظائف هي ما نطلق عليه الأدوار.. كما يلي: 

-١‏ الدور الحيوي: فالتربة تؤوي ‏ جزئيًا أوكليًا ‏ العديد من الأنواع 
الحيوانية والنباتية؛ كما أن الكثير من الدورات الحياتية تمر عبر 
التربة؛ التي تمثل جزءً! مهما جدًا من العديد من الأنظمة البيتية. 

؟"- الدور الغذاثي: وهو الدور الذي رأينا الإشارة إليه # فوله ‏ تعالى: 
ل وَأَنبًَْا فيهًا حَبًا * وَعِبَيّا وَقَضْيًا *. . ©: إذ تحتو بي التربة على عدد 
من العناصر الضرورية للحيةة (الماء: الهواف الكالسيوم. 
البوتاسيوم...): تجمعها التربة وتضعها رهن إشارة النباتات 
والحيوانات. 

“"- الدور البيئي (أو دور المصفاة): وذلك بتنقية المياه التي تنفذ عبر 
التربة وبالتالي تحسين جودتها الكيميائية والحيوية؛ قبل أن تعود مرة 
أخرى لملء العيون والآبار والأنهار» وقد تم استغلال هذه الخاصية 
بتصنيع مصاف طينية لتنقية وتطهير المياه المستعملة (مياه الصرف 
الصحي) : من أجل إعادة تدويرها. 

:+ دور مادة البناء: حيث تستعمل التربة كركيزة وكمادة بناء 4ك نضن 
الوقت لتشييد البنايات والطرقات والقنوات والسدود...: كما تستعمل 
كنَادة أولية أساسية غ الصتاعات الحزفية, 


خائمة 

يقول هلين - يك سورة عبس: ض, ..* قَتلَ الإنسَان مآ أَكفَرَة # من 

شىٍْحَلَقهُ * ين نطف حَلقة قدرَهُ م ؟ م اسيل يس * ثم ما د فأ فد 

ُمَ إذَا شَآءَ أَنَسَرَهُ * كلا لما يض م ا # فَلْيَنظرٍ الإنسَان إِلَى طَعَامِهِ 
...© إن السياق القرآني الذي وردت فيه الآيات القرآنية موضوع الدرس, 
يوضح أنه بالإضافة إلى الامتنان على الإنسان بنعمة توفير الطعام له من دون 
حول منه ولا قوة؛ ففي هذه الآيات ‏ بعد الاستدلال على حقيقة البعث بقضية 
خلق الإنسان من نطفة مهينة ‏ استدلال آخر على أن الله الذي يحيي النبات 
من الأرض الهامدة: قادر على أن يحيي الأجسام بعد أن تصير رميمّاء كما 
أن فيه حكمة أخرى تتمثل بتقريب قضية البعث لذهن الإنسان. وكيفية 
حصوله؛ ولذلك يقول الطاهر بن عاشور 4# تفسيره ( التحرير والتنوير) (': 


كم 
0 


ئّ 


الإعجاز العلمى ‏ العدد الثانى عشىر ‏ صفر 457 اه 


اللاثن الانألا 


(... فك جميع تلك الأطوار تمثيل لإحياء الأجساد المستقرة # الأرضء فقد 
يكون هذا التمثيل 4 مجرد الهيئة الحاصلة بإحياء الأجساد؛ وقد يكون بذ 
جميع تلك الأطوار بأن تخرج الأجساد من الأرض كخروج النبات بأن يكون 
بذرها بق الأرضن ويرسل اللهالهنا قوى ‏ لأ تملمها ‏ قشايهقوة الماء الذي به 
تحيا بذور النبات؛ قال تعالى: 8 وَاللَّهُ أَنتَكُم م من الأرض نَبَنَا * ثم يُعِيد يك 


فيها وَيُخْرِجُكم | خَرَاجًا © «وإلى المعنى الثاني تشير مجموعة من الأحاديث 

النبوية الشريفة التي تتحدث عن بعث ابن آدم فرع شيل الذطة: عن أبي 

هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 

بين النفختين أربعون؛ قال: أربعون يوصّاة: قال: أَبَيتُ: قال: أريعون شهرًا؟: 

قال: أبيت: قال: أربعون سنة5: قال: أبيت, قال: ثم يُنَزْلٌ الله من السماء ماء 

َيتبتُونَ كما يَنبَتُ البَقلُ؛ ليس من الإنسان شيء إلا يَبْلَى إلا عَظَمًا واحدًا وهو 

عَجَب الدئّب ومنه يركب الخلق يوم القيامة)7: وعنه أيضًا قال: قال رسول 

الله - صلى الله عليه وسلم: (يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عَجَب 

ذنبه: قيل: ومثل ما هويا رسول الله5؟ قال: مثل حبة خردل منه 

تنبتون) -.١١.إلخ.‏ 

فسبحان الذي أبدع الإنسان: وأخرجه إلى الوجود: وهيأ له أسباب المعاش, 

كي يستعد بها للمعاد. 

المصادر العربية: 

- القرآن الكريم. رواية حفص عن عاصم. 

- شركة صخر للحاسب الآلي (موسوعة الحديث الشريفء الكتب التسعة): 1557م. 
قرص مضغوط. 

- ابن كثير؛ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل (تفسير القرأن العظيم (مؤسسة الكتب 
الثقافية): بيروت: 1557م ط 0. 

- الزحيلي؛ وهبة (التفسير المنير)؛ دار الفكر؛ دمشق: 1954م, ط ؟. 

قطب؛ سيد (في ظلال القرآن)» دار الشروق. 

- الزمخشري؛ محمود بن عمر بن محمد (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل)؛ دار الكتب العلمية» بيروت: 1555م: ط .١‏ 

- القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- ابن عاشور ؛ الطاهر (التحرير والتنوير)؛ الدار التونسية للنشر. 

- الأصفهاني؛ الراغبء أبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل (معجم مفردات ألفاظ 
القرآن)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت:/19517م: ط .١‏ 

(المعجم الوسيط). 

- ابن منظور؛ أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (لسان 1500 إفنروت: 
5ممءط 4. 

- وزارة التربية الوطنية للمملكة المغربية (المعجم العلمي والتقني؛ فرفنسي عربي)؛ مكتية 
عالم المعرفة الرباط؛ 1555م ص ١5؟.,‏ 

- الأيوبي؛ محمد زكي (القاموس الجغرافي الحديث). دان العلم للملايين» بيروت» 
4م ط اءص 3155. 

- مشرف؛ محمد عبد الغني» وإدريس عثمان (قاموس مصطلحات الرسوبيات المصور), 
مطابع جامعة الملك سعود» الرياض؛ 155١م‏ ط .١‏ 
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جورج؟ بيار: ترجمة الطفيلي؛ حمد (معجم الصظلحات الجغرافية): الؤسسة الجامعية 
للف اسنات والتقى ب والتوريم نيرود 4 ةاموطا ابسن د 1١‏ 

- يوسف؛ أحمد فوزي (البيدولوجي: نشأة ومورفولوجيا وتقسيم الأراضي).؛ مطابع 
جاسنة اللفسعوي» الزياضن لكام اهن دق 

-بحيري؟ صلاح الدين (مبادئ الجغرافية الطبيعية). دار الفكر دمشق: 1597م ط ", 
7 

- بحيري؛ صلاح الدين (أشكال الأرض)؛ دار الفكر» دمشق: /59١م,‏ ط ".ص 518. 

- محسوب؛ محمد صيري (البيئة الطبيعية خصائصها وتفاعل الإفسان معها)» دار الفكر 
العربي؛ القاهرة, 1997١م:.ص‏ 458. 

- التركي؛ خالد بن إبراهيم (الجيولوجيا الفيزيائية: علمي (معادن ‏ صخور)» مطابع 
جامعةاللك سعود» الرياض؛ 556ام.ظ اص 117 

- ديرو؛ ماكسء ترجمة حميدة؛ عبدالرحمن (مبادئ الجيومورقولوجيا): دار الفكر, 
دمشيق 551 اعوظ 5 صن 86 

المصادر الأجنبية: 


علعماهةغ 0 عل عتتمصومةء ز0آ) :1984) :2-[ عأاتاممظ بف + لنامعمم2 
.م 345 .قلع عصطة2 ...حتتة1 ,حهمدودهاق..) 

-قتدع مم1 /ستقعصهء-ونةاعصخ ءتمصصمةء 01[ معنوطة 1672:5خ71 14]) 
.(1993) .وأواعممف 

:(1997) لظ ,5 .8 معقصعء ممه : 1.17 عمل طعتوط :2-[ .اعطعتاة 
تتعصةء /وتماعوعم يعسعة!' ه[ عل وععمعك5 دعل عتتمصصمتءزدآ]) 
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انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص 117/7. 

.7”7 لسان العرب. ج7١ ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب ج ١‏ ص 5١١‏ بتصرف. 

(؟) معجم مفردات أآلفاظ القرآن: ص .57١‏ 

(4) مفردات القرآن للأصبهاني ص ١1؟.‏ 

(5) لسان العرب ج ٠١‏ ص 18١‏ باختزال. 

(5) انظر التحرير والتنوير لابن عاشور ج ٠١‏ ص .١17١‏ 

(1) الطمي من طما: إذا علا وارتفع (لسان العرب)؛ وفي علم الرواسب: الطمي 
(3نم حصا /غ511) : وهي أقسام ذات مقياس حبيبي تتراوح جزيئاتها ما بين ؟ و١"‏ 
ميكرون  ١‏ ميكرون - ٠١/ر١١٠٠‏ مليمتر ‏ (معجم الصطلحات الجغراقية). 

() من كتاب (في ظلال القرآن) ج 7 ص 5857: بتصرف. 

(9) التحرير والتنوير ج ؟" ص ١؟1١.‏ 

)٠١(‏ رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن: ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

)١١(‏ رواه أحمد في مسنده في باقي مسند المكثرين. 


الطبيعة .. المفهوم والمخالفة 


د أحمك محمد كتعان 


الطبيعة (:71201): لفظ مشتق من الطّبع. وطّبْعُ الشيء أي 
خُلْفْه. وطبيعته أي خلقته التي خلق عليها من حيث شكله ولونه 


وسلوكه وبقية أوصافه؛ ومن هنا يأتي الطبع بمعنى الختم وهو 
التأثير 4 الشيء ليتشكل على هيئة معينة؛ والطبيعي هو غير 
الصنعي؛ وإذا أطلق اسم الطبيعة قصد به كل ما هو موجود 2# هذا 
الكون من مخلوقات الله . عز وجل . وعلم الطبيعة هو العلم الذي 
يبحث # طبائع الأشياء وما اختصت به؛ والطبائع الأربعة عند 
الأقدمين هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 
.١‏ الطبيعة والسئشن الالهية 

لقد جعل الله . عز وجل لكل مخلوق من مخلوقاته طبيعته الخاصة به 
وقدر لكل منها مجموعة من السنن (القوانين) التي تميزه عن غيره من 
المخلوقات؛ وهذه السنن لا يمكن تغيرها ولا تعديلها كما قال تعالى: # فلن 
جد لِسْنسر اللّتبِيلاً وَآَن تَحِدَ لِسْكت اللَّنَحْوِيلاً» فاطر 4 

فمن طبيعة :الماء مثلة أنه يتجمد عند درجة الظشهر المثوية: وير شر عند 
)٠٠١(‏ بينما طبيعة الحديد أنه يتمدد بالحرارة ويتقلص بالبرودة! ومن 
طبيعة الإنسان أنه يتنفس الهواء ويموت إذا ما غرق بالماء: بينما تعيش 


الأسماك بالماء وتموت إذا ما خرجت إلى الهواء! 

والمخلوق لا يستطيع الفكاك عن طبيعته التي خلقه الله عليهاء ولا يستطيع 
الخلاص من إسار السنن التي تحكم هذه الطبيعة: وإذا ما تغيرت طبيعة 
الشيء فهذا يعني أن سنثا أخرى دخلت فيهاء فالماء مثلا إذا مزج ببعض 
السوائل كالغليسيرين (31366110)) لم يعد يتجمد عند الصفر ولم يعد 
يتبخر عند درجة الماثة. ويفيدنا فهم طبيعة المخلوقات على هذه الصورة 
عدة أمور: 

فما دام لكل مخلوق طبيعته التي لا تنفك عنه فينبغي علينا أن ندرك 
هذه الطبيعة والسنن التي تحكمهاء لكي نستطيع تسخير هذا المخلوق 
تسخيرًا مجديا وهكذا فإننا عندما عرفنا السنن التي تحكم الماء أصبحنا 
قادرين على تسخيره 4 خد متناء وكذلك الحديدء وكذلك سائر المخلوقات. 

» بما أنه لا يمكن تغيير ولا تعديل السنن التي قدرها الله . عز وجل 
للمخلؤقات: فإن علينا توجيه اهتمامنا لكشف هذه السنن لا إلى تغييرها 
أو تعديلها. 

» إن عدم القدرة على تغيير السنن لا يعني العجز أمام طبائع الأشياء؛ 
بل يمكن الاستفادة مرخ معارطةاققض اليلتن ليعطن: أو تازر بعضن الست 


مع بعضء من أجل الحصول على مزايا جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ 


ومثال ذلك تأآزر الغليسرين مع الماء لتغيير طبيعة الماء كما ذكرنا آنا 


ودوران المركبات الفضائية حول الأرض بمعارضة سنة القوة الطاردة لسنة 
الجاذبية الأرضية وبهذا تتمكن المركبات من الدوران حول الأرض لسنوات 
طويلة بلا محركات ولا وقودء ومن ذلك أيضًا مدافعة سنة المرض بسنة 
التداوي.. وهكذا. 


؟". تسخير الخلوفات 
لقد كرم الله عز وجل الإنسان فاختاره من بين سائر المخلوقات ليكون 
الخليفة ب خلقه: وسخر له كل المخلوقات الأخرى ليقوم بهذه المهمة الجليلة: 


صم 


«اللّهُ الى سَكَرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِئ الْفُلْكُ فيه بأمْرِه وَلتَبْتَعْواً مين فَضْلِهِ 
َلك تَشْكرُونَ * وَسَخرَلَكُم فى السّمَاوَاِوَمَانى الأض ٍجَويَا مث 
إن فى ذَلِكَ لآيّات لوم كتكنون» الجافة 17: 15: وصحير المتخلوفات 
للإتساق لا يعنى امظالها لأمره عن غين جهد يبذله؛ بل لا بد للإنسان أن 
يبذل الجهد الكا لمعرفة السنن التي تحكم طبائع المخلوقات. وأن يدرك 
كيفية عمل هذه السنن: وأن يعيد لها الشروط اللازمة لكي تفعل ضعلهاء 
فيستفيد من خصائصها ويسخرها ل خدمته. 

علمًا بأن القدرة على اكتشاف السنن الإلهية وتسخيرها ليس حكرًا على 
المؤمنين وحدهم, بل هو باب مفتوح للجميع؛ مؤمنين وغير مؤمنين: كما قال 
دمآنىء كلذ لىئ مؤلار وكوالارو و عطار يتان زا كان عطَاة بقلت 
مَحْظُورًا» الإسراء ٠١‏ 


 "‏ قهر الطبيعة 

هو تعبير يستخده! أو ما نرى إصرارهم على ذلك؟ من قبل بعض المفكرين 
والعلماء والفلاسفة والملحدين الذين ينكرون أن الله عز وجل هو خالق 
الطبيعة؛ وأنه هو الذي سخرها للإنسان: فهؤلاء بإنكارهم للخالق يتصورون 
أنفسهم 4# مواجهة مباشرة مع الطبيعة: ويرون أنها تتحداهم من خلال 
سننها الصارمة ولهذا يتصورون أنهم كلما اكتشفوا شيئًا من سنن الطبيعة 
فإنهم يكونون قد قهروها وحققوا الانتصار عليها(15) وهذا اعتقاد ظاهر 
الفسادء لأن الله. عز وجل الذي خلق الطبيعة تم يجعلها عَصِيّة على البشر, 
بل سخرها لهم كما بينا آنفًا. 

ومن ثم فلا يجوز شرمًا استعمال مصطلح (قهر الطبيعة) لأنه يتنافى مع 
الاعتراف لله تغالى ‏ بفضلة غلينا اذ سخر لنا كل ما هن هذا الوجود! ولقد 


ل لَهُ وَإِن يَأ ة يشل الذبابا 


كان الفيلسوف الهولندي اسبينوزا محِعًا. وكان أكثر وعيًا من هؤلاء الملحدين 
حين قال: ( إن حرية الفعل لا تقوم 4 التحرر من الجبرية التي تسود الطبيعة 
بل فك إدراك الإنسان لعبوديته وقبوله لما يجري)؛ فالمسألة إذن ليست مسألة 
صراع وتحد وقهر بين الإنسان والطبيعة كما يتوهم الملحدون الضالون. وحريّ 
بالإنسان أن يشكر الله عز وجل كلما وفقنه لاكتشاف شيء من سنن الطبيعة 
التي لم تخلق أصلا إلا من أجله والتي أخبرنا الله. تعالى ‏ أنه هو الذي سوف 


حب رحس يه م 


يسهل انا أمر اكتضافها» لو سأريوم ماتلا فى الأماق قي أنشييهم حَنَى يتين 


هم أنه الحو أوَكَمْ يكف يربك أنه عَلَى كُلّ ىو شهِيد» فصلت 08 فلا 


يظنن إنسان أنه قادر على اكتشاف شيء من سراد هذا الوجود الا أن يشاء 


الله . عز وجل. 
+ . الطبيعة مخلوفة لا خالفة 
ومن الأخطاء الشائعة أيضًا بين كثير من الكتاب والمفكرين والفلاسفة أنهم 


ينسبون الأفعال للطبيعة وبخاصة منها الأفعال التي تعبر عن الخلقء فيقولون 
مثلاً: إن الطبيعة تخلق أصنافًا عديدة من النبات! أو يقولون: إن الطبيعة 
جعلت الإنسان 2# قمة الكائنات الحية! ونحو ذلك من التعابير التي تضفي 
على الطبيعة بعض الصفات الإلهية» وهذا شرك لا شك فيه؛ فالطبيعة بكل 
ما فيها إنما هي مخلوقة من قِبَل الله عز وجل والطبيعة لا تقدر على فعل 
شيء إلا بأمر الله عز وجل . فما بالك بعملية الخلق؟! في يا النَّامنُ صرب 
مكل فَاسْتمْعُوَ الكرية بين تتلظريا بن شرو اولي طئر أ ذه وثر لحتني 
شيا لا يُسْكَنقِدوه مِنْهُ ضَّعُفْ الطالِبا والتطلرنةة 
الحج ؟/ا. 


العودة إلى الطبيعة 

قلنا إن الله عز وجل قد خلق المخلوقات المختلفة: وقدّر لكل منها سنثا 
لتسير على منوالهاء ومن ذلك مثلاً أنه خلق للإنسان طعامًا طبيعيًا يناسبه 
من الماء والنبات والحيوان: ولكن مع تقدم العلوم ظهرت على الساحة أطعمة 
مختلفة ببعض المواد المصنعة كالملونات (158لة5) والنكهات (112901115) 
كما ظهرت أطعمة مصنوعة كلها من مواد كيماوية؛ وقد بدأت تظهر بعض 
العوارض السلبية بسبب هذه المخالفة للطبيعة؛ وأصبحنا 4 كل يوم نقراً 
تقارير طيية تحذر من أضرار هذه المخالفة:.وقدعو للعودة إلئ: الطبيعة: 
كالعودة مثلاً لإرضاع الطفل من ثدي أمه بدلاً من تغذيته بالأطعمة المصنعة, 
وهي دعوة حكيمة لا شك فيهاء لأن حليب الأم أنسب لطبيعة الطفل من أي 
غذاء آخر؛ وكذلك سائر المخالفات للطبيعة: سواء ‏ الطعام أو كْ غيره 
كالممارسات الجنسية الشاذة التي تخالف فطرة البشر ومنها على سبيل 
المثال اللواطء والسحاق؛ وجماع الحيوانات: وغير ذلك من أشكال المخالفات 
للطبيعة التي غطر الله . عز وجل عليها خلقه! 

وك الواقع فإن البشر 4 عصرنا الراهن قد تمادوا كثيرًا ب مخالفتهم 
للظبيغة: 4 شتى الأنشطة والحقول: حثى بلغت هذه المخالفة حدًا يهدد 
بكوارث عالمية: وقد سبق أن عرضنا جانيًا من هذه القضية #ْ حديث لنا عن 
البيئة: وعما ألم بها من تغيرات مصطنعة أثرت ف عذريتهاء ولوّثتها 
وأخرجتها عن طبيعتها التي خلقت عليهاء وقد بدأ العلماء يحذرون من 
خطووة هذا التأكير:ويدهوة لإعادة أننيكة إلى طبيعتها الأولن حَفاظا هلن 
صحة الحياة 4# الأرض: وإن عندنا من نصوص الكتاب والسنة وفعل السلف 
الصالح الكثير مما يدعو للمحافظة على عذرية الطبيعة والتعامل معها 
تعاملاً منضبطًا يستثمرها ويستفيد من خيراتها دون أن يمسها بسوء!. 


الإفجان العلفى - الغدن الثاني عش :صقر ؟169ه 


جدنمء. 6015605 ادق قا 


أهداف المقالة: 

تهدف هذه المقالة إلىكسب المهارة اللازمة لعمل الآتي: تتناول هذه المقالة بالشرح 
والتفصيل مقدمة ك لغة 111/1[وتمهد لضرورة تقنية وتكنولوجيا 71/11 وأهم 
المميزات التي تمتاز بها؛ ثم تحدتنا عن كيفية إنشاء مستند ,[2001, وكيف يتم 
الاستعانة بملف ورقة آنماط متتالية ]51:6 5616 عمتلدء 25© 055 ) . 


محصلة فرانتتك لهذه المفالهك: 

بثهاية هذه المقالة سوف تستطيع ‏ بمشيئة الله - عمل الآتي: 

معرقة مفهوم تقنية _[]لال فهم أسلوب» 

وطريقة التعامل مع مستندات 111111 و .[الك2 

التعرس على خطوات إنشاء مستند 201/1 كيفية تنفيذ برنامج بلغة :[]/لة 


50 5 الإعجاز العلمي ‏ الغدد الحادي عشر ‏ صفر؟47 ١ه‏ 


الموضوع الأول: مقدمة 


تعتبر اللعة الرمزية الموسعة 5111 آخر صيحات برمجة صفحات النشر 
على الإنترنت. ومعروف أن اللغة الرمزية الارتباطية 1111/11 تستخدم 
مجموعة من الواصفات أو الوسمات 8888 بين العلامتين <...>>»: لذا سميت 
ع قتاقطة[ متعلتماطا عع 1 عمط (1[ا1118). 


لغه .1111311 

تتنوتفر مجموعة من العناصر البرمجية الثابتة (واصفات/وسمات) # لغة 
1111/10 نونف برمحجة صفحات التشر: ولأشيرهةه المتاصعر تاول رؤنين 
الصفحات والتحكم 2# النقرات وجداول البيانات ومشاهد الصور 
والارتبياطات. 
مثال: 

يوضح المثال التالي كيفية إنشاء صفحة باستخدام واصفات .1111/41 
ضفي البداية نحدد بداية 1111/1 وبداية معلومات رأس الصفحة 
<(111381> ورأس الصفحة <11111'> ونص أو متن موضوع الصفحة 
.</آ8010> وغ هذا النص يتم وضع خط أفقي باستخدام الواصفة 
<1111>: وعنوان بخط كبير بالواصفة <111>؛ ثم نبدأً فقرة جديدة 
بالواصفة <<17>؛ ويمكئنا وضع صورة بالواصفة <11/10> مع تحديد 
اسمو ونوع الصورة. بعد هذا يمكننا بداية فقرة جديدة بالواصفة <”1>, 
ونحدد 4 هذه الفقرة قائمة مرتبة بالواصفتين <.0(1)> و <11>>.: كما 
نستطيع ربط بعض كلمات الصفحة بملفات أخرى باستخدام الواصفة 
<8> مع أمر الارتباط التشعبي ."1116111 ويتطلب هذا الارتياط تحديد 
نص أو كلمة الارتباط والملف المطلوب لهذا الارتباط (للتشغيل). والسرد 
التالي يبين كود المثال. 


<11711/» ع1مقمدبرعء عودطم عوره]ا<2ع١٠111>‏ 
<همع1/> 


زغزااك 
<6/>» <11/»> | !! !5 !]| وا م مروع1ه/]! <011» <0» 
>١1<‏ 


جططم» <'"']61. 15 '*-56 1116> <م>» 

<12لم»> <ه/> :2 60110018 عطغ ع0 عمه ع000605 ععمع1ه <> <12> 

<6!!ا> 

>02 

<1ا/> <ه/> <8/> 1 *زء ثانالا غ+15ا <8» '101!!. 1ع امالمرع”*ععع8|اا 8> <11> 
<1ام>» <ض/> <ظه8/؛» 2 “إعطصننل! 35+ <> '111|| 2ط اطااامرع'"*م ع8 06> <1> 
<آا/>» <ه8/> <8/>» 3 *اعناونسل!ط غعكذ) <8> 111ل 53 ا7اامئرع'إدعع از 40> <11> 


وعند تنفيذ الملف.11:21216.11171/11 يعرض متصفح الإنترنت 
لمايكروسوفت الصفحة كما 4 المشهد التالي. 


ب[ 1 '1' 11 0) عدددوءاءع ا 


© 


: 10110751115 عط 01 عدرده عومهط0) عووء[ط 


,  ةه4 س1‎ ١ 


ومعلوم أن كل واصفة يسبقها قوس زاوية أيسر (>) ويتبعها قوس زاوية 
أيمن (<): وتسمى الواصفة البادئة. وتوجد لكل واصفة بادئة نهاية للواصفة 
البادئة وتحدد بالشرطة المائلة (/). ج| 


يتضمن الجدول التالي غالبية العناصر الوصفية للغة .1111/11 


عنصر واصفة [11 111 الوصف 
11111 بداية توصيف مستند .1111/11 
متفظآ] معلومات رأس الصفحة 
م ال 4 وأمن الصفحة ويظهر ة شريظ العنواخ 
8 متن النص الذي يعرضه المتصفح 


004 رسم خط أفقي 

11 فكن اك ةوف حووف أعلى 

12 نص ذات مستوى حروف ثان 
16آ تصن بذاك مستوس خحروف أفل 
2 بداية فقرة جديدة 

605 لا ئحة رقمية 

1 بئد شك اللاكحة الرقمية 

آنآ لائحة نقطية 

111 صورة 

/ ازتناطظ بصفحة أخرى أو ملف آخر 
8 | تحديد نص سميك 


ولقد ازدادت عناصر الواضفات 4# [/51:113: إلا أن 1113/11 ما تزال 
غير ملائمة لبعض أنواع المستندات والتظبيقات ولا تفي بالفرض. فمثلا 
111130 تفتقر لعناصر الواصقات للتعبير ع المعادلاك الرياضية أو 
الكيميائية وحتى الفيزيائية: وكذلك تفتقر للعناصر الواصفة للنوتة 
الموسيقية. إذن فما هو الحل5 يكمن الحل # .لالم 


الموضوع الأول : فواعد كناية مستند .011 


تبدو لغة 50/1 كأنها تتعامل مع حقول قواعد البيانات # البرنامج؛ وهي 
لغة ترميز للبيانات الوصفية. 
لذا فإن لغة.1011 لغة ترميز البيانات التفصيلية فتقوم بإعداد 
الواصفات التى تحتاجها طبقا لتواعد مرئة. 
والمثال التالي يوضح تطبيقا لشكل رسالة 11655386 بلغة .201/11 
جعع 10550> 
<مع/ > حدمع.ووعء400تاه6070)تاهر <ن > 
<تططوع / > حده». ذقع :1 تتم لم)ع مط <تحطاوع > 


<اء»ء زدانةة> اكس ام إل لغة اللغات تعتبر لغة <]عع[[5/ > 


جاعوع > 
السلام عليكم: مرحيا بكم إكس إم إل <اجرم / > 
<ع ع دووعء مم / > 


والواصفة الرئيسية 4# هذا الكود هي ع17265538 ولها بداية: ولها نهاية. 
وداخل هذه الواصفة توجد واصفات تابعة لها هي 660 و 0ه و عع زطتاة 
وأنتقنا أجدع] ولكل واصفة نهاية لها. 


الإغجان الطمي ‏ العدد الثاني عشين. صقر 18797ه . 


تلان ال شان 


وغالبية ملفات وأكواد 71/11 تبداً بالتعريف أو التصريح التالي: 

<م "1.0" 2ت وروزوضع؟ [أموع 2> 

ويستخدم هذا التصريح لتحديد رقم الإصدار وله واصفة للبداية هي 
لمحطء: و أحيانا توجد خاصيتان إضافيتان هما: 


عصتلمعمء لتحديد شفرة مجموعة الحروف المستخدمة. 
ه021 تماد وتستخدم لإخبار ما إذا كان هذا المستند مرجعا 
لخاصية داخلية أو خارجية لنوع البيانات. والقيمة 
الافتراضية هي 75 للخاصة الداخلية. 
مثال: - عمتلمعمع "1.0" - مرمزوتك؟ امع 82> 
<م "وعر" - عمو املمةة 150-8859-1" 
فقواعد ,5011 الأساسية 


لإنشاء مستند جيد التصميم لا بد من الائلتزام باتقواعد التالية: 

.١‏ كل مستند له عنصر رتيسي (جذري +1100) وكل العناصر الأخرى 
بجمث أن كوخ مقو اخاة خشمته. 

٠.7‏ يجب أن يكون التداخل بين العناصر تتم بشكل صحيح. 

٠.”‏ كل عنصر له واصفة بداية وواصفة للنهاية. 

4. اسم عنصر وصف البداية لا بد أن يطابق تماما عنصر وصف النهاية 
الموازي له. 

5 أسماء أتواع الغناضر للواصفة حساسة للأحرف (صغيرة أوكبيرة). 


كناية التعليق ث2 20/11 
يأخذ التعليق الصورة البادكة <--... --!>: كما 4 المثال التالي: 


ب 


"مطوء.ووع02ل تننج 6070)ناهر'-م] ع8 552غ مم > 
1م 


""لحطمع.ووع ل ل لخر تتم رم)ع حط" حت مررن :5 

<"01هي ترزللهعا 15 5111" حاعع زطانة 

<-- خضع قحم 2 15 ولط 1" --!> 

أقتام0ك عحط عع[ غاأهومء ملللك؟ 15 725:5 توقدحط 7و8 <نيم > 
7١‏ 6 


هيم / > 
<ع65528مط/ > 


تنفين البرامج أو التطبيقات 
تمدنا أتمط بإمكانية تنفيذ البرامج والتطبيقات: بالشكل التالي: 
052 ممع ا تاقصا حم لكوع ناممة2 > 
حيث 26602ع نام م2 اسم البرنامج أو التطبيق. 
واقطهم نع دت 1835 وسيطات أو متغيرات التطبيق. 


مثال: 
يقدم هذا المثال قاعدة بيانات #ع020) تتكون من جدولين الأول يسمى 
لع طم قار وبه الحقول نةطاحصدالظا . عمصوآظ , أععتم5 ولا أما 
الجدول الثاني 11261862 فيتكون من حقلين من البيانات هما +1224 و 
.تلك ويضاف إلى هذين الجدولين الحقل 10120[1' لإكمال وصف الواصفة 
اء © 
<موع010> 


عر 
0 


الإعجان العلمي ‏ العدد الثاني عشى _ صفر اه 


<1ع 1زم 5نار) > 

دنع طحتب[ /ر>100<مع جا ومن 11> 

<ع حطج لا / كمنصةة 125 آ ممم 0) <ع روزن [1> 

جاعع ناد لكاععناة طمخلطة[ “لخد معن 5> 

<نون /ر>كخة رطهللء [<1) > 

حتتزع ره ودار) / > 

<خطاع [ع 0[ > 

<عيج2] / >عاوو8 < وود > 

<احصمخ/ر >123<اووخ > 

خردع] [ع صا[ / > 

<لهؤغه'10:01<150>/'1> 

<رزع :0 / > 

قم بكتابة النص السابق بمحرر (ليكن 15[106120) 2 ومن ثم قم 
بحفظ الملف وحدد نوعه ب ب[/3251: واخرج من برنامج التحرير. 


> يد 2 0007 
من مستكشف التوافذ أو عند إطار المجلد الي يحوي مستند 111ل قم 
بتنفيذ ملف 250/11 بالنقر المزدوج عليه ص . أنظر الشكل التالي. 


ا 


أعضسع ان | اأمعمععراظ - ا|األكا 1 5غ آ[خأدامعويعه ]0 باط و3 


عاضا اأموماء ابا - ا 251 517امم ماع06 برا و لد 2 5-5 ظ 
1 51 || لكك اا بره ا مو ا 
« مامنا|| 266  2[‏ الكداوع]كواصعمعمم بلاج (ع] جوورووة | 


اع 07> - 
< 015101121 > - 
تزع تاذذزرالا/ > 100 <رع حاذابلا» 
حت زا لخأ> الاق ىق ل ا! *(ت 00 دمزرق لا» 
«أمق 1 أد/ت خأعع "5 لاأقأائلة 1 -افداأعم >5٠‏ 
6 />كف5 رطاة21<38600> 
اع 011 أ 5رات /» 
للق 811 لنا» - 
< ارق هم /ر>عاأومه80<]نزوم» 
< ةزاف /> 31<123 > 
تاق 611 النا/> 
<داقغأه 1 />150<اق5أه »> 
< لم٠01‏ ر> 


سمدم ولا [ك] | | 


أنقر عند العلامة (-) ثم أنقر علا العلامة (+) ولاحظ المخرجات كما ذخ 
المشاهد التالية. 


أمالكمر ..بر - )ان اكع [أعامعسعو8 ربل وه 1 [ك] كم .4 - الل 51551واممسعن 0 ريل 0ه 


الذا5ع اخقامعنويعة0 راطاع] ١‏ و«اقكلا 50 غ81 || -51240ع1ك«اصعضيعه0 رالاة| بعتا للع ولع 
ره | 5001 1 0[ و 2 ات 


<: |8 01> - 
اعنام اوبح » إهإ 
811 11ل8لالنا» + 
<اقأه 7 />150<اقأة 71> 
< 1ل 0٠‏ /- 


4 أد[اكمم : | ابا “ا [ 5ط اأعاضع ون ناعه 0] سا1 ١‏ :) ا 


الا اباك 51ع 1ك امعسعهه برالانع| روثلا مع ولع | 
1ش 5 320 3 1 ١‏ 


1 هوج [- “6 رباع 0] بزانل؟ :نا زع م ]| 


<<[ 00> - 
<: | 51> + 
<81486نا> ذأ 
< “اق م/ر>عاأههظ< )رقم » 
]ارش رخ 123 < ]اام » 
8 3611نا/» 
<زاةغأه 150>,/7<اةؤأه 7 > 
01081 ر>» 


بهذه الطريقة يمكننا تأكيد المقولة: 
ها لغة,[]لآ هي برهنة مستقبل البيانات .120015 هنوع اممف 


1122 
8# ولغة 2*2[ هي برهنة مستقبل التطبيقات .180015 ع6112د1 
ممغوء امم ار 


الموضوع الثالث: عرض مستند .011< يورفة اتماط 


١‏ قم بإنشاء ملف مستند جديد بالاستعانة بمحرر نصوصك؛ واكتب ورقة 
أنماط متتالية +516 516:1 ع22562015) (255)) كما هي مبينة 2 
السرذ التالى: 
؟- استعمل الأمر حفظ باسم 45 5396 بتحديد نوع الملف ب .8ق 
/* ذونانؤوع 1 : عمصداح 11م 


فك 
بعاءماط::123م15ل ؟ 
121 :02 -طلع 10121 
[:1م4 1ع جاو نه] 
1101 


إعتلمفاع اووعمهم1 ! 


3 زساكم ء: ١‏ ل قمعأو لا لم ناملا 


ماعل طعوة5 المع ها 


/»*د 655. أوع1 : عمع30إم( 2116 غعدمر 
60 


ة 4 510 :1م015 »> 
)م12: م010-0 القن 
: 25م14:ع512-+رموع 


(ع16:1313ن5- أارروع ) 


5 م006-5126:16غع »4 
(6010ط: الاوزعبن- طاومع 


غم18: 2005-5126 ») 
(010ط: الاوتعن- امومع 


اع [0آ511 
م6 1:ع طاو نم1 ! 
(0أهحاء اماع بمه] 
كدعا 
5176:144 حاجن 
1 هط ع طعاء بوعره] 
؟"- استعمل الأمر حفظ باسم 15/ 5456 مع تحديد نوع الملف ب .88© 
4 أنشيّ ملفا آخرا لمستند ب[/20؛ قم بتسميته غ165 وحدد نوعه ب 
دآ[أل؛ كما هو مبين 2# السرد التالي. 
<-- بلالطنوع 1 : عصصدلط ع11] --!> 
<م"ووعئوع ]امول "لوي عع" جع مت أمعطوع |تزاه-[ممعم > 
جعع 1016550 
مع /ل> حطوءع.ووع1)009011/1001ا0ز <م)> 
<مطمنط / > حددمء. قوع 01 تتم 0م)ء حا خمرزمع > 


<منءء[طآناة>>اكس ام إل لغة اللفات تعتبر لفة <]ءء[طناة/ > 


جوع 

السلام علركم: مرشيا يكم يذ كس إمال 
حعييوع / > 
عع 2ووع مط / > 


5- استعمل الأمر حفظ باسم 45 95356 مع تحديد نوع الملف ب .200/11 
71 من مستكشف النوافن أو عند إطار المجلد الي يحوي مستند -آ]/لة: 
قم بتنفيذ ملف 21411 بالنقر المزدوج عليه . أنظر الشكل التالي. 
واذا واجهك مشكلة 3 التنفين أو خظئًا 4 سرد مستند .1301/1 (كما ف 

الشكل التالي)؛ قم بتصحيح هذا الخطأ. 


تعنمامعاط اعمرعاما اأمعمع ]لط - الال 1 5ع [ذأكامعوبعهم ركز 9 


مهلا 1016 عمشويوع متلا | 


1ل ]5ع [خمامع ههه برابلكح ع ودعروقة | 


حمء .5ق001 :01:65 )3011 
+0 .3و2 "رك الرترور(ع) 1د 
عمط 13درؤأل عدا عأموتاقه 3906م 1اااعا 116 


عط غمعتدرمه عفوقعاع ,تععتاد عابزاد 655 وصادن نمم _لفامز ورعانا عغمممو 
“اعغة] لأقوة بث؟ عنه رممغابيط طعمماع ع فط عاعاك معط لمة عرمعترع 


,6 عهلا .أمعغمم غبرعخ نز ونام عدن عؤاعة قط لأأقعنم1 درم 
11 ورواغزووم 


<86أء36طناو/ > 27229922 7 7 (0779ن6نىمزززرات»> 
الى 


اك | 
7 #اموه6 برلا [9] | | 
لاحظ أن الخطأ يرتبط باللغة العربية: لعدم فهم معالج لغة .350/1 
لحروف اللغة. لذا قم باستبدال النص العربي وضع مكانه نصا بائلغة 
الإنجليزية. أنظر للمشهد التالي: ثم قم بتنفيذ الملف. 
لقترماة ١!‏ - أوع 1 د" 
معلا (6مة 0ع 6ع 
<-- اثاء. أكع1 : مرولا 6118 --4>» 
جح #''ووع .اوه ]*'-عث ١زز|‏ ''كوج / ابزمغع '*'دعمنغ 0185661 751-5> 
:366 1855>» 


ذم/»> «امع . وو5ع 800 “انام لانامن <(80»>» 
<61011/م> ممع . 001*855 مقعم <لرنوم > 


<6عع زطناك/> 06قناومقا اذا <اعء زطند>» 
دخبروع »> 


؟؟؟ ازاز مع مموع1مرا 
<أبروع/» 
<1655306/> 


الإعجان العلمي ‏ العدد الثاني عنس صفر اهف 


« مملمنا|| موج [- 801 51 آأوامعوبعه 0 برالطاح [2: | ووه 


01155.31 1ف 1نا0 3701137 
0 عتتتمعاء51 211511356[ بل[آالاء1 ب«رمءعده وروم 
ذا قله 


لاحظ أنه تم عرض الواصفة <0+> بوضع مساحه بمقدار ١١‏ نقطة 
لأعلى. واستعمال حجم خط ب ١4‏ نقطة . 


زعاعه1ط::123م15 ؟ 
:12 :زه طلع هم 
[نام14 تعماوغده] 
أما الواصفة 20م > 
فتم عرض بياناتها مع تحديد الخط المائل .162112 
زع تلمغاع تومه ؟ 


والواصفة <]ع6[ط2811> 
فتم تحديد حجم الخط ب 17 نقطة؛ والخط من النوع السميك. 
م6 1:عجاو مه ! 
(10هحاغطو سحعمه] 
أما الواصفة <)2ع)>> 
فتم تحديد حجم الخط ب ١‏ نقطة: والخط من التوع السميك. 


م4 1زع تمتو مم1 ١‏ 


(10[هطاغطعء ووه 
خلاصة القول 2300/1 تشرح نفسهاء فبفرض أنه واجهتك التعليمات 
التالية من :-[]/ال2 
<-121315010> 
<8 ]راح > 
<810[1 197 /> لمسطمف <1171811 > 
51111113 > 1خ 17م <8 الخ ال1 ]51> 
:1 ]لذ [اح / > 
<111111> 
<1 1خ د[/ > 1950 جدالا 2 <8 341 12> 
1 2715111 
<121815011/> 


حتى إذا لم تكن لغة 71/1 معروفة لك؛ فبالتأكيد ستعرف أن هذا الكود 
يصف بيانات شخصية للدكتور أحهيق زويل مع تحديد تاريخ ميلاده. 


معالجة وتنفيخ مستثد ,7011 


هو 


ب 


تتم أولا كتابة مستند 201/1 بأي محرر؛ ومن ثم. يقوم المعالج بقراءة 
المستند وتحويلكه إل شجرة من العناصرء وبالتالي يمررها إلى المتصفح 
لع 75 الذي يعرض هذا المستندء أنظر الشكل التالي الذي يوضح هذه 


العملية. 


و 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثاني عشر ‏ صفر 5375١ه ‏ 


2 
الفرق بين الإعجاز العلمقٍ والتفسير العلمخ ل 


تعريف الاعجاز: 

الإعجاز مشتق من العجز. والعجز: الضعف وعدم القدرة. والإعجاز 
مصدر أعجز: وهو بمعنى الفوت والسبق. والمعجزة 4 اصطلاح العلماء: آمر 
خارق للعادة؛ مقرون بالتحدي سالم من المعارضة. وإعجاز القرآن يقصد به 
عجار القرآن الناس أن يأنوا بمئلة - أى نسبة العجز إلى الناس يسبب عداه 
قدرتهم على الإتيان بمثله. 


تعريف العلم: 

وصف الإعجاز هنا بأنه علمي نسبة إلى العلم. 

والعلم: هو إدراك الأشياء على حقائقها. أو هو صفة ينكشف بها المطلوب 
انكثناها ناما 

والمقصود بالعلم 4 هذا المقام: العلم التجريبي. وعليه فيُعْرف 


الاعجاز العلمي بأنهك: 
إخبارالقرآنالكريمأوالسئةالنبوية بحقيقة أثبتهاالعلم 
التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية 4 زمن 
الرسول. صلى الله عليه وسلم. 
وهذا مما يظهر صدق الرسول محمد . صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به 
عن ربه ‏ سبحانه. وهذا الباب لا يكاد يطلع عليه أحد من علماء المسلمين إلا 
وافق عليه وأقره بل ودعا إليه. 


تعريش النفسير: 
التفسير ي اللغة مشتق من السفر وهو الإبانة والكشف والتفسير مثله. 
أما ك الاصطلاح فله تعريفات منها؛ تعريفه بأنه: علم يفهم به كتاب الله 
المنزل على نبيه . ضلى الله علية وسلم . وبيان معانيه؛. واستخراج أحكامه 
وحكمه: وهنا التعريف شامل لأنواع التفسير كلهاء سواء ما كانت عنايته 
ببيان الآلفاظ والتراكيب أو ما غني باستخراج الأحكام والحكم: ومن هذا 


الأخير التفسير العلمي الذي يتناول العلوم الكونية والضنائع والمعارف كعلم 
الهئدسة والحساب والهيتة والاقتصاد والاجتماع والطبيعة والكيمياء 
والحيوان والنبات وعلم طبقات الأرض. 


التفسير العلمي: 

هواجتهاد المفسر © كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية 
ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز للقرآن يدل على 
مصدره وصلاحيته لكل زمان ومكان. 
وأجود من هذا التعريف وأعم» تعريفه بأنه: 
الكشف عن معاني الآية أو الحديث #4 ضوء ما ترجّحت صحته من 


نظريات العلوم الكونية. 


حكم التفسير العلمي: 

وقع الخلاف ع هذا النوع من التفسير بين العلماء من فترة طويلة ولا زال 
الخلاف قاتمًا حتى هذه الساعة: والصواب 2 المسآلة ‏ والله أعلم . أن هذا 
جائز لأنه من قبيل التفسير بالرأي وهو جائز إذا تمت مراعاة الشروط الآتية 

إضافة إلى ما سبق ذكره من شروط؛ وهذه الشروظ هي: 

8# مغرفة قواعد التفسير. 

8# معرفة آدوات اللغة وقواعد النحو والأصول. 

© الفهم الذي يقذقه الله تعالى 4 قلوب من يشاء من عباده الصالحين 
من خلال تدبرهم لآيات الكتاب العزيز. 

8# أنلا يجزم المفسر أن هذا هومعنى النص القرآني: وأن ما عداه خطأ. 
كما يفعل كثير من الباحثين ‏ بل يقرر ما يراه بعد توفر الشروط . 
للاستشهاد به على وجه لا يؤثر على قدسية النص القرآني لآن تفسير 
القرآن بنظرية قابلة للتغيير يثير الشكوك حول القرآن للناس عندما 
يظهر خظأ تلك النظرية. 

فاللازم أن يسأل الله العون والهداية ويبين أن ما توصل إليه بفهمه؛ فإن 
كان صحيحًا مقبولاً كذلتك من الله والا فالقرآن منزه عن التناقض والخطأ. 
المراجع: 

كتاب (تأصيل الإعجاز العلمى 2 القرآن والسّثّة) الشيخ عبدالمجيد 

الزنداني وآخرون, من إصدارات هيئة الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة. 

وكتاب (الإعجاز العلمي .2 القران والسنة؛ تاريخه وضوابطه). من 

إصدارات هيئة الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة. 


الإعجاز العلفى ‏ العدد الثانى عشر ‏ صقر 1ه 59 ّْ 


المتتاليات الورسوبيك 5 
سجل التطور الزماني -المكاني لوجه الأرض 


قبل التطرق إلى جانب الإعجاز العلمي الذي نلمسه فك إيقاع التوضعات الرسوبية لسطح الأرض؛ أريد أن أَنْفِت 
النظر إلى أن التدير 4 مثل هذه الظواهر يعد من قبيل المعاينات الدالة على توافق آيات الكتاب مع آيات الكون 
المتجلية ي كل شيء؛ فإذا كانت الأرض تحمل #ي طياتها آثار ما أفناه الخالق . سبحانه . فإن البحث 4 طبقاتها 
والتنقيب 4# أرجائها هو الكفيل بإيصال السالك إلى إدراك حقيقة الوجود والاطلاع على عظمة الموجد . عز وجل 
.وكتاب الله خير شاهد على هذا النهج إذ نجد أن السور فصلت فيه تفصيلاً علميًا يجعل الدارس .إن هو تدبر 
معاني الآيات. يكشف بمحض عقله مدلول الخطاب؛ يقول . سبحانه وتعالى: #وَلْقَدٌ جِنْنَاهُم بكتاب فَصّلْتَاةُ 
عَلَى عم هُدى وَرَحْمَةَ لْقَوْم يُؤْمِنُون4 (الآفراف 06 فنجد © أكقر من سورة. وسورة التبا خير مثال. أن 


5 


كتاب الله . تعالى . من وعد ووعيد هو من صميم الغيبيات التي لا ريب ل وقوعها. 


وإذا كان التأمل # التشكيلات والمقاطع الجيولوجية يوحي بروعة بناتها 
ودقة انتظامها. فإن النظر # كيفية ترتيب طبقاتها الرسوبية يكشف عن 
منطق عجيب ف الترابط القائم بين امتداد هذه الطبقات # المكان وتعاقبها 
4 الزمان. ولعل ما يسترعي الانتباه خضوع هذه التوضّعات الرسوبية لمسطرة 
هندسية محكمة تعمل وفق محورين أساسين؛ ألا وهما بعدي الزمان والمكان 
اللذين يوحيان بأن الطبقات الرسوبية المتعاقبة ْ الزمان كانت بادئّ الأمر 
متجانبة # المكان: الشيء الذي يضطرنا إلى ضرورة الأخذ بفكرة المنظومة 
الزمانية المكانية لفهم حقيقة التطور الجيولوجي للتشكيلات الرسويية لوجه 
الأرض؛ ولتحصيل هذا المعنى سنعمل ‏ وبالله التوفيق ‏ على تفسير عملية 
الترسب من خلال الوقوف على ظاهرتي طغيان البحر وتراجعه؛ وتأثير ذلك 


وبذلك يكون التوزيع الأفقي للرواسب موازيًا لتطور عمق الحوض الرسوبي 
بحيف تحد:داتمًا ف الشاحل نظرًا تلعمق الضثيل والحركة الماقية القدية 
الحصى والرملء بينما 4 وسط الحوض العميق والهادئ لا تصل إلا الحبات 
الصغيرة جدًا وهي الطينية. 

وهذا التوزيع الأفقي نجده يعاد طبقًا لأصله ب الترتيب العمودي إذا حدث 


الإعجان العلمى ‏ العدد الثانى عشن ‏ صفر 25 5١اه‏ 


التذكير بعالم الغيبيات من قيامة وبعث وحساب وجنة ونار غاليًا ما يكون مسبوقا بإظهار عالم المحسوس من 
سماء وأرض وشمس وقمر ورياح ومطر وما إلى ذلك مما هو متعارف عليه عند البشر حتى يطلعهم الله . تعالى 000 
2 5 غيك ' المصيا 
. على قدرته؛ فإذا راى الإنسان دلالات هذه اليقينيات الكونية أدرك قدرة مبدعهاء وحصل له اليقين بأن ما جاء اكيم 6 
المغرب 


على الترتيب الزماني والتوزيع المكاني للرواسب عبر ملايين السنين. 

تعتبر عملية الترسب (5262426108أل56) نتاج ثلاث عمليات مترادفة 
تتمثل 4: التعرية: (6705100)؛ والنقل 1225010]): والتوضّع 04مع0), 
بحيث تعمل التعرية على تفتيت الصخر أو تحليله ثم تحرير أجزاته التي تنقل 
عبر مجاري الأنهار أو بفعل الرياح إلى أن تتوضع أخيرًا 4 البحر؛ ونظرًا 
للتفاعل الحاصل بين تأثير جاذبية الأرض وتأثير قوة دضع الماء وتياراته فإن 
الرواسب تتوزع أفقيًا بين الساحل ووسط الحوض البحري حسب وزن القطع 
المحمولة بحيث يتوضع 2# مرحلة آولية حين وصوله إلى الساحل الحصى ثم 
الرمل بينما تستمر الحبات الطينية 4# تنقلها عبر مياه البحر إلى أن تستقر 
ل وسط الحوض كما يبين الشكل التالي: 


وؤوسط الحوض 


#بلأءءءءءوفيويءءوة «ععععقوء ععععوو ع عوفوو و ن دوروو و ووو هو ب اال ددم مستوى البحر 


جل قع الحوض 


عبر الزمان تراجع للبحر (20وأووعموع:) أو طفيان (635100تعقصدت)؛ 
شفي حالة تراجع البحر يسجل الحوض تحولاً تدريجيًا إلى ظروف قاريّة 
وذلك نتيجة زحف الرواسب من البَرٌ وتراكمها ‏ فاع الحوض فيمتليٌ هذا 
الأخير وتتكون تشكيلة رسويية تترجم مستوياتها المتراكبة عبر الزمان 
(51156150568) ما سبق أن سجلته أجزاء الحوض المتجانبة # المكان 


(11336058698(): فإذا حفرنا ثقبًًّا عمودبًا (©50128) 4 عمق التشكيلة 
لمعرفة الترتيب الزماني للرواسب وجدنا تسلسلاً من الأسفل إلى الأعلى 


الموقع الأول الساحل 


فكما يبين محتوى الثقب يعبر الترتيب العمودي للرواسب على عامل الزمان 
وهو يترجم تسلسلاً تراجعيًا من الطين الدال على عمق الحوض إلى الحصى 
الدال على الساحلء فيعيد بذلك تسجيل التوزيع المكاني للرواسب ويجعل 
الظرفية الزمانية مرآة للظرفية المكانية: أما ْ حالة طفيان البحر فإن المياه 


الموقع النهائي للساحل 


وهكذا ةك كلتا الحالتين تبقى المتتاليات الرسوبية (621565+مع0طتلء5 
5 التي توجد فيها التوضعات متراكبة بعضها على بعض تعبيرًا 
على الإيقاع الزماني لعملية الترسب التي هي 4# واقع الأمر إعادة مجسدة 
للتوزيع المكاني: فيبقى المكان شاهدًا على ما أغناه الزمان: والزمان مرتبًا 
ومعيدًا لما سجله المكان؛ فسبحان الذي ناسق بين هذين البعدين وجعلهما 
أداتين للبحث والتنقيب ذ ملغوةه فقال. وهو أصدق القائلين: 

إقل” ميرو في الأرْضر قانظروا كيف بدأ الَْلقَ ثم اللَّهُ يُنَشِئٌ النّشأة 
الآخرة إن اللاهلى كز قي قَدِيرٌ» العنكبوت .٠١‏ وهذه الآية يمكن 
اعقيان ها ظاهدة الأساس ' للنظرية هلقنت اللة: أرحى يها العق -ستحاتة: 
منهجية البحث ك4 مجالات خلقه: فرسم للسالك الطريق عبر محورين 
أحدهما أفققي وهو بعد المكان المعبر عنه بالسير # الأرض والثاني عمودي 
وهو يفن الزمان المعير غنة بالمدة القاصلة بين بدء الخلق ونشأتة الآخرة: 


يمائل التسلسل الأفقي للرواسب من وسط الحوض إلى ساحة كما يبين 


الشكل التالي: 


الموقع النهائي للساحل 


ستغمر أراضي يابسة وتحولها إلى مناطق بحرية؛ فيصير محتوى الثقب 
الذي هو الإيقاع العمودي للتوضعات الدال على الزمان مترجمًا للتسلسل 
الأفقني الدال على المكان وشاهدًا على تحول المنطقة من بَرْ إلى بحر كما يبين 
الشكل التالي: 


فجعل . سبحانه ‏ هذين البعدين ركيزتين أساسين للإحاطة بحقيقة الوجود 
بحيث يمكن التنقل الأفقي من إدراك أوجه الاختلاف والتشابه عبر المكان 
بينما يبين الترتيب العمودي فعل الزمان كأداة ذلك الوصول إلى التيقن من 
أن الله على كل شيء قدير. 

فإذا سلك الباحث هذا المسلك أحاط بحقائق الأشياء وذقًا للمنهج الرباني 
الذي جعل البحث والتنقيب ‏ أرجاء الأرض سبيلاً لتقوية اليقين مصداقًا 
لقوله ‏ تعالى: # وَفِى الأرض ءَايَاتُ لُلْمُوقِنينَ» الذاريات .٠١‏ وهذا مثال من 
جنتة أبيظة لا تمص اق عالم الكاديات الحسربية أراد اقل قالى. .يها أن 
تكون قناعات عقلية على الإعجاز العلمي 2# القرآن الكريم حيث قال تعالى: 
ما وَبَلْكَ الأمكال تَضْرِيُهًا لئاس وَمَا يَحْقِلّهَآ إلا الْعَالِمُونَ4 العنكبوت 45 
وحدين يق القران الكتريج على تعاقب الزمان وامتداد المكان شاهدًا على 
عظمة الله تعالى ‏ وصدق رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثانى عشى _ صقر اه 


الألن الآنارنا 


بطاقة التعارف العلمي 


الشكر موصول لكل من تكرم بإرسال بطاقة التعارف العلمى الخاصة به لمرضهاعلى صفحات المجلة. 
ويمكنك الانضمام إلى قافلة التعارف العلمي بتعبتة البطاقة المرفقة 4 هذا العدد وإرسالها إلى مقر المجلة عبر صندوق بريد هيئة الإعجاز 
العلمي. حيث تهدف هذه الزاوية إلى التعارف العلمي بين أهل الاختصاص الواحد 4# الجامعات والكليات. 


د. محمد جميل الحبيال د. خلاف علال الغالبي د. محمد محمد السقا عيد 
الكقتيسن العادرو للتقيق؛ الى العا ولد قرف التتسصن العا و الدقيق: 
طبيب واستشاريي الطب الباطني وأمراض الكلى جيلوجيا الطبقات السطحية وعلوم الآأرض ‏ كلية الآداب أخصائي طب وجراحة العيون 
وباحث في الإعجاز العلمي والعلوم الإنسانية جامعة محمد الأول مصر ‏ دمياط ‏ المياسرة 
ص.ب 5١87‏ الموصل ‏ محافظة نينوي ‏ العراق ص.ب /5: المغرب هاتف: 11/01/585٠‏ هاتف منزل: 5ه5/ا865 لاهد٠‏ عيادة: 56؟ا هلم لادء 
حدمء.وعطلة:(2145)6داطقطلة حمء.حاءع زه6) أدالمجاعاء 


١ لك‎ 1١ 


د. هشام إبراهيم الخطيب د. مسلم أحمد مسلم شلتوت د. حسين حمدان الدسوقي حمامه 
التخصتصن. العام والباقيق: التخضتض العام والدقيق: القحصتحن العام والدقيق: 
استشازي الأشعة التشخيصية مع إهتمام بالطب النبوي 2 دكتوراه الفلسفة في العلوم (فاك وقيزياء شمس) المعهد الفلسفة في العلوم الجيلوجية (الطبقات والأحافير 
ص.ب "٠15257‏ الخبر 515657 القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ‏ حلوان الكبيرة) مصر ‏ جامعة المنصورة ‏ كلية العلوم ‏ قسم 
هاقف: 4551م هاتف: .1١5157447‏ الجيولوجيا. هاتف إرضن ١.5‏ 
حنمء. ممطلة:6) 1956 سمحاوتط 5 . تلتاع. تا 00 تام لق طة ممح حدهء. ممطة60) تمقطممصقط 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثاني عشر ‏ صفر 5717١هى‏ 


-3 إدريس الأشقر 
التخصص العام والدقيق: العلوم الفيزيائية 
العنوان:كلية العلوم.والتقديات - لغرب 
هاتف: 85555 ,”6031٠١‏ 


علم الحشرات 57 استشاري بالهيئة العامة للمستشفيات 
وللفاعه القطيمة - يصن 


الإمجاا 


بطاقة التعارف العلمي 


د. رمزي عبدالرحيم أبوعيانه حون أحيى كله 
التخصص العام والدقيق: دكتوراه زراعة ‏ حشرات التخصص العام والدقيق: الأحياء الدقيقة الطبية 
صن :ب١١١١71١‏ يريدة 41555 (فيروسات طبية) ص.ب 5١١؟‏ كلية الطب جامعة 
هاتف: 555911١‏ . الملك فيصل الدمام هاتف: ٠١‏ ٠/الادم١‏ 
د. هالة عبد لعزيز الجوهري ذ. أحالام العوضي 
التخصص العام والدقيق: التخصص العام والدقيق: 
الفيزياء - جامعة الملك عبدالعزيز - جدة علم الأحياء الدقيقة ‏ كلية التربية للبنات - جدة 


اللي 


لإمجاز 


. 
قسيمة اشتراك 


حيث يجري الإعداد بدءًا من العدد القادم تخصيص صفحتين 


للتعرف بالعلماءك مختلف العلوم فإنه ستكون الآولوية سعادة رئيس تحرير مجلة الإعجاز العلمي 
للمشاركة ي هذه الزاوية لمن يصل أولاً والمطلوب صورة شخصية ص.ب 8٠١87‏ جدة 49ه1؟ 


وسيرة ذاتية وتعبئة النموذج. 
الاإسيب دس ةة: 
التخصص العام والدقيق: 
إلى فقي قتهشوان: 
السك ىر لله نكم نين 


مرفق لسعادتكم ( ) شيك ( ) حوالة بمبلغ ريالاً سعودياً 


قيمة الاشتراك الستوي لعدد 0غ ( نسخ من مجلة الإعجاز العلمي 


الاسم: 
المدينة: ص.ب: رمز بريدي: 
هاتف: فاكس: 


ازا 


(شبياب) نوتنجهام 

كنت قبل فترة ل حفلة رسمية وكعادتي جلست حيث انتهى بي المجلس؛ وكان آخر من 2 
المجلس رجل كبير # السن أقف احترامًا لشيبته عندما أمعنت النظر 4 وجهه وسلطت 
الأضواء الكاشفة عليه من رأسه لأخمص قدميه رأيت تحقق قوئه تعالى: ل 
فى الْخَلْقَ ألا يَعْقَلُونَ4. وكلمة ( تْكْسْهُ) 4 الآية الكريمة أوحت إلى بشيء عميق هو أن الله 
فاك وقال. يفير (أي الإنسان) على عملية التنكيس التي تعني إعادته إلى مرحلة 
الطفولة مرة أخرى لكن بتسمية جديدة وهي الشيخوخة. لأآن الإنسان إذا (شم) رائحة القوة 
فإنه سرعان ما ترتوي أضلعه وتمتلئّ جوانبه بالبطش والظلم والتسلط معتمدا لي ذلك كله 
على (فتوته) فيزيد 4# العلوٌ والاستعلاء ناسيًا بذلك وضعه وضعفه الآدمي فيذكره الله . 
سبحانه وتعالى . بقيمة نفسه فينكسه في الخلق. لذلك فإن كلمة (تنَكُسْهُ) صورة بالاغية 
متحركة فيها من معاني الإعجاز العلمي ما يجعلك تشعر بأن كل الأجهزة والأعضاء 
والأنسجة والخلايا منكسة على وجهها لا تعمل ولا تقوم بأي وظيفة. 


لمهم أن صاحبنا (الشيبة) قد ظهرت عليه علامات الشيخوخة فأذابت شحمه ولحمه وأذهبت 
سمعه وبصره وجعلته أقرب ما يكون إلى أنه (منتهي الصلاحية) ورحمة لوضعه وصرفًا لبعض 
همومه وقد يكون من باب كسب الأجر فيه . أراد من بجواره أن يداعبه قائلاً: ما تبغى نشوف 
لك عروس يا عم؟ وعجبًا رأيت: لقد تفتحت أسارير الرجل وتهلل وجهه وظهر شحمه ولحمه من 
جديد وعاد بصره كالحديد مما جعلني أقول: سبحان من يحيي العظام وهي رميم. 

مع ما ذكرته هنا عن هذا الشيبة؛ يعجبنى 4 مجتمعنا المسلم وشيجة الحب لكبار السن وكذا 
ارتباطهم بالأسرة لدرجة أن يمنح مركز كبير العائلة والكل يحترمه ويوقره ويخدمه بعكس ما 
رأيت 2 نوتنجهام. 

زرت يومًا 4 مدينة (نوتنجهام) دارًا لكبار السن وقد هالني ما رأيت!! لقد رأيت أجسادًا 
مترهلة وأشكالاً منكسة تذوب 4# داخلها نفوس ذابلة وأرواح شاحبة الجينات وعلى الشرفات 
تتغالى صيحات وأنات وآهات حاولت أن أستنطق الأفواه وأستشف القلوب عمًا بها وعمًا دهاها؟! 
فوجدت أنه العقوق والحرمان وتمنيت يومها لو أن البر (بر الوالدين) وصلة الرحم والقرابة 
يمكن تصنيعها وبالتالي صرفها ك (روشتة) علاجًا لهؤلاء الذين ماجت بهم الدنياء فأصبحوا 
منبوذين بعيدين عن الأحاسيس والمشاعر لأمر ما فإن الله . سبحانه وتعالى ‏ شدد # قضية 
الوالدين حتى ولو كانا كافرين لا يؤمنان به؛ فقد قرر حق الآبوة لهماء وقد صنف الرسول الكريم 
. صلى الله عليه وسلم ‏ العقوق بأنه من أكبر الكبائرء لذلك فإن الشياب (كبار السن) هم أحق 
الناس 2 المجتمع المسلم . وغير المسلم . بالاحتراه والرهاية والعناية: 


أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 
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تحتوي على حوالي ٠١‏ نوعاً من الأعشاب الطبيعية التي تنشأ 
في أحضان الطبيعة السويسرية الغنية بعناصرها المختلفة 
والتي لها تأثير مفيد وقوي على أجهزة الجسم المختلفة. 


-١‏ القاق: تنعش وتلطف وتبرد وتزيل احتقان الحلق لاحتوائها 
على أعشاب: الألفية ‏ القطيفة . الإيوكالبتوس - البيلسان ‏ دقيق الذرة 
داكمرة العليق - عكبية الركة: 


١"-الصدر:‏ لها كأكير طارد لليلغم مهدئىٌ ومزيل لاحتقان الصدر 
لاحتوائها على أعشاب: الغرقسوس - الخباز ‏ البليسان ‏ عشبة الرئة 
زهرة الربيع - زهرة القطن ‏ الطحلب الأيسلندي ‏ لسان الحمل. 


١‏ الجهاز الهضمي: تساعد على الهضم وتفتح الشهية تطهر 
وتزيل مغص الجهاز الهضمي لاحتوائها على أعشاب: الزعتر ‏ الشمر 
النعناع ‏ العرقسوس - زهرة الليمون - الألفية ‏ النجمية - الميرمية. 


+ حيوية الجسم :© أعشاب تنعش الجسم (العرقسوس + زهرة القطن) 
أعشاب تنشط الجسم ( الإيوكالبتوس + النجمية) 
أعشاب تقو ي الجسم (ثمرة العليق + الطحلب 
الأيسلندي + الألفية) 


أعشاب تسكن وتزيل التوتر ( النعناع + الخياز + حم _| 3 
زهرة الربيع + زهرة الليمون) 2١‏ . نكو 
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